
 بغــداد - تأمـــل العواصـــم الخليجية 
من تطوير علاقات الشـــراكة الاقتصادية 
مع العراق شـــيئا، وتأمـــل حكومة الإطار 
التنســـيقي في العراق شيئا آخر، وتأمل 

الولايات المتحدة شيئا ثالثا. 
وبالرغـــم مـــن أن التلاقي بـــين الأهداف 
الثلاثـــة لا يزال متاحا فـــإن غلبة أحدها 
علـــى الآخر تتعلـــق بموقـــف الجماعات 
الموالية لإيران، التي تهيمن على السلطة 

في بغداد.
وتعهـــد أمير قطـــر الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثاني خـــلال زيارته إلـــى بغداد 
باســـتثمارات قطريـــة تبلـــغ 5 مليـــارات 
وتم  ســـنوات.  عـــدة  مـــدار  علـــى  دولار 
بالفعـــل التوقيـــع على اتفاقيـــة لخدمات 
النقل الجوي، وأخرى للنقل البحري بين 

البلدين.

وقـــال المستشـــار السياســـي لرئيس 
الـــوزراء العراقـــي فـــادي الشـــمري ”في 
قطاع الطاقـــة والكهرباء تم التوقيع على 
مذكـــرات تفاهم تتعلق بمجالات الكهرباء 
والتشـــييد، وأيضا التوصـــل إلى اتفاق 
لإنشاء شركة نفط مشتركة وبناء مصفاة 
للتكريـــر، بالإضافـــة إلى اتفاقات بشـــأن 
توريد النفـــط الخام والغاز المســـال إلى 
العراق، ما سيســـهم في تلبية احتياجات 

الطاقة وتعزيز القدرة الإنتاجية“.
وتشمل الاستثمارات القطرية المقترحة 
تطويــــر مدينتــــين ســــكنيتين نموذجيتين 
تتمتعــــان ببنية تحتية حديثة، ســــعة كل 
مدينة 50.000 ساكن، وتتضمن بناء مراكز 
تجارية ومستشــــفيات ومــــدارس. كما تم 
الاتفاق علــــى بناء فنادق من فئة خمســــة 

نجوم، فضلا عن اتفاقات أخرى.

وتأتي هذه الاستثمارات بعد سلسلة 
اتفاقـــات بين العراق والســـعودية، بدأت 
بتخصيص 3 مليارات دولار من صندوق 
الاستثمارات العامة السعودي للعمل في 
مجالات تشـــمل البنية التحتية والتعدين 
والزراعة والتطويـــر العقاري والخدمات 

المالية.
وكان العـــراق أعلـــن فـــي 25 مايـــو 
الماضـــي عن الاتفـــاق مع شـــركة أرامكو 
الســـعودية على الاستثمار وتطوير حقل 
”عكاز“ الغازي في محافظة الأنبار، بهدف 
الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 400 

مليون قدم مكعبة قياسية يوميّا.
كما أعلن وزيـــر النفط العراقي حيان 
عبدالغني في اليوم نفسه عن اتفاق آخر 
مع السعودية للمســـاهمة في الاستثمار 
الذي يعـــد أحد أهم  بمشـــروع ”نبراس“ 

المشـــاريع الإســـتراتيجية في الصناعات 
البتروكيماوية في العراق والمنطقة.

وفي الثامـــن من الشـــهر الجاري تم 
تدشـــين مشـــروع الربـــط الكهربائي بين 
السعودية والعراق، ليغذي العراق بنحو 
1000 ميغـــاواط فـــي المرحلـــة الأولى عن 
طريـــق محطة عرعر الحدودية. وهو جزء 

مـــن مشـــروع خليجي تقدر اســـتثماراته 
بنحو 280 مليون دولار، ويســـتمر تنفيذه 
قرابة 24 شـــهرا، وتقوم عـــدة جهات من 
الكويت وقطر بتمويل المشروع بين هيئة 

الربط الكهربائي في الخليج والعراق.
وبينمـــا كان أمير قطر في بغداد، قال 
السفير السعودي في العراق، عبدالعزيز 
الشمري، إن بلاده قدمت طلبًا إلى العراق 
لإقامة مشاريع زراعية في بادية السماوة، 
وأكد أن ”الســـعودية أبدت اســـتعدادها 

للاستثمار في محافظات العراق كافة“.
بـــلاده قدمت قرضًا  وأشـــار إلى أن“ 
للعـــراق منذ أكثر من 6 ســـنوات وبقيمة 
مليـــار و500 مليون دولار، وتم اســـتثمار 
جـــزء من القـــرض فـــي بناء مستشـــفى 
الشرقاط بسعة 200 سرير، وإنشاء سايلو 

بابل، وسيتم تمويل مشاريع أخرى“.

وأعلنت الولايات المتحدة، على لسان 
المتحـــدث باســـم مجلس الأمـــن القومي 
الأميركـــي آدم هودج، أنها ”تؤيد بشـــكل 
كامل سيادة العراق واستقلاله واندماجه 
المتزايد فـــي مجلس التعـــاون الخليجي 
والمنطقة العربيـــة“. وأضاف المتحدث أن 
ذلك ”يشـــمل تحرك العـــراق نحو تحقيق 
الاكتفـــاء الذاتـــي مـــن الطاقـــة من خلال 
خطوات لربط شـــبكة طاقته بشبكات دول 

مجلس التعاون الخليجي والأردن“.
وتســـعى الدول الخليجية إلى إعادة 
ربـــط العـــراق بمحيطه الإقليمـــي لكي لا 
يبقـــى نهبا للفشـــل التنمـــوي والإداري 
الذي دام عقدين من الزمن، وذلك في إطار 
سياسة تعمل على إنشاء أرضية للتعاون 
الإقليمي بمنأى عن المشـــاكل والنزاعات 

السياسية.

 بيروت/ باريس - حث البيان الذي صدر 
فـــي ختام زيـــارة ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمـــد بن ســـلمان إلى فرنســـا 
إيمانويل  الفرنســـي  بالرئيـــس  ولقائـــه 
ماكرون على ”ضرورة وضع حد ســـريعا 
للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان“، 
مـــن دون أي مقاربـــة تفصيليـــة لتحقيق 
ذلك، فـــي موقف دبلوماســـي وعام يظهر 
أن الســـعودية لا تبدي تحمّسًـــا لتحريك 

الوضع في لبنان.
يأتـــي هـــذا فـــي وقـــت يعـــرف فيـــه 
الســـعوديون أن مواقف فرنسا في لبنان 
متقلبـــة، وأن تدخلاتهـــا وخططها ظلت 
دون تأثيـــر بالرغم مما كان يصاحبها من 

ضجيج إعلامي.
اللبناني  للشـــأن  متابعـــون  ويقـــول 
إن الســـعودية التي خبـــرت لبنان طويلا 
تعـــرف أن أمر لبنـــان البلد بـــات معقدا 
وأن إيران ليســـت بصدد تقديم أيّ تنازل 
هناك، وأن المناخ في لبنان لا يشجّع على 
التدخل والوســـاطات وعلى أي شكل من 
أشكال المبادرة في ظل سيطرة حزب الله 

على المشهد.
وأضاف المتابعـــون أن المملكة خبرت 
الطبقة السياسية اللبنانية طويلا وقدمت 
الكثير مـــن الدعم والاســـتثمارات وظلت 
تنفق بلا حساب في لبنان، لكن حزب الله 
ظل كما هو في انتشـــاره وسيطرته على 
البلاد، فيما تنقســـم الطبقة السياســـية 

اللبنانية بشأنه بين مستفيد وصامت.

وتعرف الريـــاض أن تدخلها لن يغير 
الكثيـــر علـــى أرض الواقـــع وسيكشـــف 
ضعفا ســـعوديا متراكما وهشاشة وضع 
حلفائهـــا بالمقارنة مع ســـيطرة متزايدة 
لحزب الله، ما قد يجرها إلى مربع جديد 
من التوتر مع إيران، في وقت تسعى فيه 
المملكة إلى تبريـــد الجبهات مع خصمها 
لقضايـــا  التفـــرغ  أجـــل  مـــن  الإقليمـــي 

مستقبلية أهم.
ولا يخفي الســـعوديون اقتناعهم بأن 
ملف لبنان لـــم يعد يعنيهـــم، خاصة في 
ظـــل تطبيع مختلف القـــوى اللبنانية مع 
ســـيطرة حزب الله على الوضع الداخلي، 

وصمتهـــم على تزايـــد النفـــوذ الإيراني 
وتحكّمه في مســـتقبل البلد منذ التسوية 
التـــي أدت إلى صعود ميشـــال عون إلى 
ســـدة الحكم، وبعـــد أن تأكـــد أن وصول 
عون إلـــى الرئاســـة بدعم حـــزب الله لم 
يكن تســـوية مرحلية، بل حصة سياسية 
لإيران؛ إذ صارت منذ ذلك الحين تتصرف 

على أساس أن الرئاسة لها ولحلفائها.
وليست هذه المرةَ الأولى التي تعرض 
فيها فرنســـا على الســـعودية العمل معًا 
على حلحلة ملفات لبنان، لكن السعوديين 
الدعـــوات  هـــذه  مـــع  بحـــذر  تعاملـــوا 
وتجاوبـــوا معها بالحد الأدنى لاقتناعهم 
بأن مواقف فرنسا متقلبة، وأنها لم تفعل 
أي شـــيء منـــذ انفجار مرفـــأ بيروت في 

الرابع من أغسطس 2020.
وســــبق أن قدمت فرنســــا ما وصفته 
بالخطــــة (خطة متعــــددة الأبعاد تشــــمل 
المساعدة في التحقيقات حول انفجار مرفأ 
بيروت والمشــــاركة في إعادة إعمار المرفأ 
وتثبيت الحضور الفرنســــي في المنطقة) 
لإخراج لبنان من وضعه الصعب، وسعت 
للضغط على الأطراف السياسية، ولوحت 
بعقوبات في وجه المعرقلين واســــتنجدت 
بالاتحاد الأوروبي للضغــــط، لكنها كانت 
تكتفي في كل مرة بمجرد التلويح، خاصة 
أنها لا تريد إغضاب إيران فيما لو اتهمت 

حزب الله بالعرقلة.

وتريد فرنسا أن تحافظ على نفوذها 
التاريخي في لبنان وتسعى لأن تبدو في 
صورة الجهة التي تحوز ثقة الجميع بمن 
في ذلك حزب الله ومن ورائه إيران، لكنها 
غير قادرة على تقديم المساعدات بالحجم 
الذي يطلبه اللبنانيون، ولذلك تسعى في 
كل مرة لإقناع الرياض بالعودة إلى لبنان 

كدولة مانحة.
فـــي المقابل تغيرت الســـعودية كثيرا 
ولـــم تعد ترضـــى بلعب دور الـــذي يدفع 
الأمـــوال والمســـاعدات الســـخية ويعود 
ريعها إلى جهات أخرى أيا كانت صديقة 
أو منافســـة إقليميا، وهي تتحرك بمنطق 
تحقيق المكاســـب والانتصارات ولا تريد 
الدخـــول في معركة خاســـرة فـــي لبنان 
التي لديها معـــه تجارب طويلة وعريضة 

وتعرف تعقيداته وتشابكاته.
وزيـــر  الفرنســـي  الرئيـــس  وعـــينّ 
إيف لودريان  الخارجية الســـابق جان – 
مبعوثًـــا خاصًـــا إلـــى لبنـــان لمحاولـــة 
المســـاعدة على التوصل إلـــى مخرج من 
يـــزور  أن  ويُتوقـــع  السياســـي.  المـــأزق 

لودريان بيروت قريبًا.
بوشـــار،  دينـــي  الباحـــث  ويشـــير 
المستشـــار لشـــؤون الشـــرق الأوسط في 
المعهد الفرنســـي للعلاقـــات الدولية، إلى 
أن الريـــاض قـــد ”تلعـــب دورًا للتخفيف 
مـــن حدّة موقف حزب الله وذلك من خلال 

إيران للتوصل إلى حلّ وســـطي“ بشـــأن 
الرئاسة في لبنان. ويضيف ”المسألة هي 
معرفة ما إذا كانت مصالحة الســـعودية 
وإيـــران يمكـــن أن تســـاهم فـــي تهدئـــة 

الساحة السياسية في لبنان“.
وأعلنـــت الســـعودية وإيـــران خلال 
مـــارس الماضـــي اســـتئناف علاقاتهمـــا 
الدبلوماســـية، فـــي اتفاق مفاجـــئ أُبرم 
برعاية الصـــين، ما بعث في النفوس أمل 

حلحلة العديد من الملفات الإقليمية.
وفـــي البيان المشـــترك ذكّـــر الرئيس 
الســـعودي  العهـــد  وولـــي  الفرنســـي 
بـ“تمسكهما المشـــترك بالأمن والاستقرار 
في الشـــرقين الأوســـط والأدنـــى، وأعربا 
عن نيتهما مواصلة جهودهما المشـــتركة 
من أجل تهدئة دائمـــة للتوترات“. وعلى 
الجانبـــان  يعتـــزم  الثنائـــي،  الصعيـــد 

”تطوير الشراكة بين البلدين وتعميقها“.
وأبـــدت باريـــس اســـتعدادها أيضا 
”لمواكبـــة المملكة العربية الســـعودية في 
تعزيز قدراتها الدفاعيـــة“. وذكّر ماكرون 
بـ“نية الشـــركات الفرنسية الاستمرار في 
مواكبة الســـعودية فـــي تنفيذ رؤية 2030 

الطموحة“.
وأبـــرز ماكـــرون ”الخبـــرة المعتـــرف 
بها للشركات الفرنســـية، خصوصا على 
صعيد الانتقال فـــي مجال الطاقة والنقل 

والصحة والتكنولوجيات الجديدة“.

 طهران - قطعت زيارة وزير الخارجية 
الســـعودي الأمير فيصل بـــن فرحان إلى 
إيران شـــوطا جديدا في مســـار التقارب 
بين الرياض وطهران، وأظهرت أن تطبيع 
العلاقات الثنائية خرج من دائرة الشـــك 
والمناورة ليصبح خيـــارا حقيقيا بالرغم 

من العراقيل التي تعترضه.
وقـــال وزيـــر الخارجية الســـعودي، 
الســـبت، إنه ســـيتم افتتاح سفارة بلاده 
في طهران قريبـــا، وإنه نقل إلى الرئيس 
الإيرانـــي إبراهيم رئيســـي، الذي التقاه 
مســـاء أمس، دعوة من العاهل السعودي 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز لزيـــارة 

المملكة.
إلـــى  رئيســـي  زيـــارة  وســـتضع 
الســـعودية، والتـــي لم يتـــم الإعلان عن 
موعدهـــا بعد، اللمســـات الأخيـــرة على 
عملية التقـــارب التي تم إضفـــاء الطابع 
الرسمي عليها في 10 مارس في بكين عبر 
اتفاق أبرم بوساطة الصين، الفاعل المهم 

الجديد في الشرق الأوسط.
وبعـــد نحـــو مئة يـــوم مـــن الإعلان 
المفاجئ عن اســـتئناف العلاقات، أعربت 
الريـــاض وطهـــران عن رغبتهمـــا في أن 
”تنعكـــس عـــودة العلاقـــة الطبيعية بين 
البلديـــن إيجابيـــا على المنطقـــة والعالم 
الإســـلامي“، وفق ما قالـــه الأمير فيصل 
بـــن فرحان، الذي هـــو أول وزير خارجية 

سعودي يزور طهران منذ 17 عاما.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الخليجي 
أن زيـــارة الأمير فيصل بـــن فرحان تؤكد 
أن الســـعودية قد حســـمت أمرها باتجاه 
تطبيع العلاقـــات مع إيران، وأنها تراهن 
على الحوار المباشر لحل الخلاف بينهما 
بما ينعكس إيجابـــا على ملفات المنطقة، 

خاصة الملف اليمني.
وترك السعوديون وراءهم التحذيرات 
الأميركية مـــن مغبة التقـــارب مع إيران، 
التي  لمصالحهـــم،  الانحيـــاز  واختـــاروا 
تقتضـــي إنهـــاء الخلافات عبـــر الحوار، 
وخاصة الاســـتفادة من مناخ التقارب مع 
طهران لتســـريع مساعي اجتراح الحلول 

للأزمة اليمنية.
علاقاتها  الخليجية  المملكـــة  وقطعت 
مع إيران عام 2016 بعد هجوم متظاهرين 
إيرانيـــين علـــى ســـفارة الســـعودية في 
طهران وقنصليتها في مشـــهد احتجاجا 
على إعدام الرياض رجل الدين الشـــيعي 

البارز نمر النمر.
ومذّاك تنامى بين القوتين المتنافستين 
العـــداء القائم أصلا منذ الثورة الإيرانية 
عام 1979، ودعمتا معسكرات متنافسة في 

سوريا ولبنان واليمن.
وشـــدّد الوزيـــر الســـعودي علـــى أن 
العلاقات الثنائية الآن تقوم على ”أساس 

واضـــح من الاحتـــرام الكامـــل والمتبادل 
للاســـتقلال والســـيادة وعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية“.
وأكد ”أهميـــة التعاون بـــين البلدين 
(المملكة وطهران) في الأمن الإقليمي وأمن 
الملاحة البحرية“، مشـــددا علـــى ”أهمية 
التعـــاون مع جميـــع دول المنطقة لضمان 

خلوها من أسلحة الدمار الشامل“.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين 
أميـــر عبداللهيـــان إنه بحث مـــع نظيره 
العلاقات  جوانـــب  مختلـــف  الســـعودي 
الثنائيـــة بين طهـــران والرياض، بما في 

ذلك القضايا الأمنية والاقتصادية.
الفرصـــة  لنـــا  ”ســـنحت  وأضـــاف 
العلاقـــات  جوانـــب  مختلـــف  لمناقشـــة 
بـــين إيـــران والســـعودية، واتفقنـــا على 
تشـــكيل لجان سياســـية لمكافحة الاتجار 
بالمخـــدرات وقضايـــا بيئية أخـــرى، كما 
ركـــزت محادثاتنا على ضـــرورة التعاون 
الاقتصـــادي والتجـــاري بـــين البلدين“، 
مبيّنـــا أنه ”بعـــد محادثات اليـــوم التي 
تجريها السلطات العليا للبلدين، سنتخذ 

خطوات لتنفيذ هذه الإجراءات“.

وقـــال ”لقد اتفقنا علـــى التحرك نحو 
اســـتخدام القطاع الخاص بـــين البلدين 
وتطويـــر العلاقـــات فـــي مجـــالات النقل 
والسياحة والمجالات الأخرى، كما ناقشنا 
موضوع الأمن الإقليمي وأكدنا أنه قضية 

أساسية للجميع“.
وبموجب التقارب بين البلدين أعادت 
إيران فتح ســـفارتها فـــي الرياض في 6 
يونيو وعيّنـــت الدبلوماســـي علي رضا 
عنياتي، نائـــب وزير الخارجية حتى ذلك 

الحين، سفيرا لها.
الســـفارة  فتـــح  إعـــادة  وتأخـــرت 
الســـعودية فـــي طهـــران بســـبب ســـوء 
حالـــة المبنى الـــذي تضرر جـــراء هجوم 
المتظاهرين عام 2016. وســـيتم تشغيلها 
مرة أخـــرى ”قريبا“، وفق ما أشـــار إليه 
الأمير فيصل بن فرحان دون إعلان موعد 

محدد.
الأشـــغال  مـــن  الانتهـــاء  وبانتظـــار 
الســـعوديون  الدبلوماســـيون  ســـيعمل 
فـــي أماكن آمنة في فنـــدق فخم بطهران، 

بحسب تقارير إعلامية.
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السعودية لا تبدي تحمّسا لخطة فرنسية 
لتحريك الوضع في لبنان

وزير الخارجية السعودي 
في إيران: خطوة لتدعيم 

التقارب
السعوديون يعرفون أن مواقف فرنسا متقلبة وتأثيرها محدود بين اللبنانيين
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خلاف حول لبنان

السعودية تتحرك 
بمنطق تحقيق المكاسب 

والانتصارات ولا تريد 
الدخول في معركة خاسرة 

في لبنان

هناك دول خليجية تسعى 
لإعادة ربط العراق بمحيطه 
الإقليمي كي لا يبقى ضحية 

الفشل التنموي والإداري 
الذي دام عقدين

زيارة الأمير فيصل بن 
فرحان تؤكد أن السعودية 

حسمت أمر تطبيع 
العلاقات مع إيران كخيار 

نهائي

حفتر ينأى بنفسه عن 
الدبيبة ويؤيد تشكيل 

حكومة جديدة

ص٢

الاستثمارات الخليجية في العراق هل تفتح طريقه إلى مجلس التعاون

أول ص

فنان تونسي عاش تجربة 
الرسم بين عصرين

ص٨

المساكنة في مصر الصادق قمش
أكبر من حالات فردية 

وأقل من ظاهرة 

ص١٥



 الجزائــر - أبرمـــت شـــركة ســـوناطراك 
النفطية الجزائرية عقـــد تعاون في مجال 
الطاقة مع مجمّع نفطي يتكون من شركتين 
إندونيســـية وإســـبانية بغلاف مالي يقدر 
بنحـــو 800 مليـــون دولار، ويأتـــي ذلك في 
خضم القطيعة الدبلوماسية والاقتصادية 
التي يعيشها البلدان (الجزائر وإسبانيا) 
منـــذ صائفة العـــام الماضـــي، الأمر الذي 

يمهد لإمكانية تطبيع قريب بين البلدين.
وأعلنت شركة ســـوناطراك الحكومية 
المحتكـــرة لقطاع النفط فـــي الجزائر عن 
توقيـــع عقد بقيمـــة 800 مليـــون دولار مع 
إســـبانية،  إحداهما  أجنبيتين،  شـــركتين 
وهو ما يشـــكل مفاجأة بالنظر إلى الأزمة 
الدبلوماســـية القائمـــة بيـــن البلدين منذ 

منتصف العام الماضي.
ســـوناطراك  بيـــن  العقـــد  ويتعلـــق 
والمجمـــع النفطـــي المكون بين شـــركتي 
الإندونيســـية و“ريبســـول“  ”بيترامينـــا“ 
الإسبانية بالاستغلال النفطي في ما يعرف 

بمنزل لجمات (المربع 405 أ).
وحســـب بيـــان صـــادر عـــن الشـــركة 
الجزائرية، فإن العقد هو من نوع ”تقاســـم 
الإنتـــاج“، وهـــو جزء مـــن مذكـــرة تفاهم 
أبرمـــت بين الأطراف الثلاثة في ســـبتمبر 
الماضـــي، الأمـــر الـــذي يطـــرح إمكانيـــة 
تطبيع العلاقات بيـــن البلدين انطلاقا من 
المشـــروع الجديـــد، ويعـــزز التصريحات 
الجزائرية بكون تعاونها مســـتمر في هذا 

المجال مع إسبانيا.
وذكر البيان أن ”بيترامينا وريبســـول 
هما حاليا شـــريكان لســـوناطراك في عقد 
لجمات وأولاد نصير (المربعان 405 و215). 
وأن العقد الذي يربط بين الشركات الثلاث 
يدير تسع ودائع“، وأنه يعكس رغبتها في 
”مواصلة شـــراكتها“ في المجـــال المعني 
و“تعزيـــز التعاون في مجال الاستكشـــاف 

والإنتاج“.
ولفت بشأن الأعمال التي سيتم تنفيذها 
بموجـــب العقـــد الموقع بين ســـوناطراك 
وشـــريكيها الإســـباني والإندونيسي، إلى 
أنها ”تتكون من إطلاق وحدة لاســـتخراج 
غـــاز البتـــرول المســـال، وحفـــر 12 بئـــرا 
نفطية وأخـــرى لحقن الميـــاه، وربط آبار 
جديدة وتطوير وصيانة المرافق القائمة، 
وخـــط زلزالي ثلاثي الأبعاد للاســـتحواذ، 
ومشروع الغاز المتناوب، وتنفيذ مشروع 
رقمنة، ودراسة معملية حول الاستخلاص 
المعـــزز للنفط، ومشـــروع إنتـــاج الطاقة 

الشمسية“.
ويعكـــس المشـــروع طموحـــا كبيـــرا 
التقنيـــات  لاســـتخدام  المجمّعيـــن  لـــدى 
التكنولوجيـــة، الأمر الذي يفتـــح المجال 
أمام تعـــاون وثيق بيـــن الطرفين يتجاوز 
حـــدود الفتـــور الـــذي يخيم على الشـــأن 
السياسي والدبلوماسي بين البلدين، كما 
يعزز فرص الجزائر لإعادة مكانتها كممون 

أساسي لإسبانيا بالنفط والغاز.
ويبلغ إجمالـــي قيمة العقد 800 مليون 
دولار، وسيتيح المشـــروع استعادة قرابة 
150 مليـــون برميـــل من المكافـــئ النفطي، 

ليكـــون هـــو المشـــروع الثاني مـــن نوعه 
الذي تبرمه ســـوناطراك مع شركاء دوليين 
بعـــد ذلك الـــذي أبرم منذ أشـــهر قليلة مع 

الإيطاليين والصينيين.
وكانـــت ســـوناطراك قـــد أعلنـــت في 
الميزانية العمومية للعام 2022 المنشورة 
في مارس الماضي، أنها أبرمت ثلاثة عقود 
رئيســـية تحت رعاية قانـــون المحروقات 
الجديـــد بقيمة إجمالية بلغـــت 6 مليارات 
دولار، ليكـــون بذلك أولـــى بواكير قانوني 
الاســـتثمار والطاقـــة الجديديـــن اللذيـــن 
تعـــول عليهما الجزائر لتفعيل القطاع بعد 
سنوات من نفور الشركات العالمية بسبب 

التدابير التشريعية السابقة.
وتـــم توقيع العقـــد الأول مـــع عملاق 
الطاقة الإيطالي ”إيني“، والثاني مع شركة 
”ســـينوباك“ الصينيـــة ، والثالث مع ثلاث 
شركات غربية هي ”إيني“ وأوكسيدونتال“ 
و“توتال“، وذلك من أجـــل تطوير الحقول 
التـــي تهـــدف إلى تحســـين إمـــداد الغاز 
الجزائـــري إلـــى إيطاليا، وهـــو أكبر عقد 

وقعته سوناطراك منذ عدة سنوات.

وكانـــت القطيعـــة المعلنـــة من طرف 
الجزائـــر مـــع إســـبانيا في شـــهر يونيو 
الماضـــي، لمـــا أعلنت عن تجميـــد العمل 
باتفاق الشـــراكة الإســـتراتيجية وحســـن 
الجوار بســـبب انحياز حكومة مدريد إلى 
المقاربة المغربية في حل نزاع الصحراء، 
قد أثرت على وتيـــرة التعاون الاقتصادي 

والتجاري بين البلدين.
ورغـــم إعـــراب الجزائر عـــن التزامها 
بالاتفاقيات المبرمة مع إسبانيا لتموينها 
بكميـــات الغاز المطلوبـــة، إلا أنها أوقفت 
الضـــخ عبـــر الخـــط المغاربي الـــذي يمر 
من الأراضـــي المغربية، وســـجلت كميات 
التموين انخفاضا خلال الأشـــهر الأخيرة 
لأســـباب غيـــر معلومة، ويجهـــل إن كانت 

تقنية أم ذات خلفية سياسية.
وتراهـــن الجزائر على تغيير في هوية 
الحكومـــة الإســـبانية بعـــد الانتخابـــات 
التشـــريعية المبكـــرة، من أجـــل مراجعة 
الموقف الإســـباني تجاه قضية الصحراء 
المغربية، وإمكانية إعادة تطبيع العلاقات 
بيـــن البلدين وفـــق المصالح المشـــتركة 
وتفعيـــل التعاون الاقتصـــادي والتجاري 

بوتيرته السابقة.
وكانت شركة سوناطراك الجزائرية قد 
شـــرعت في المراجعة التصاعدية لأسعار 
الغـــاز المورد إلى إســـبانيا، كما فعلت مع 
شـــركائها الآخرين لمواءمة أسعار العقود 

طويلة الأجل مع أسعار السوق.

 طرابلــس - يعكس تأييـــد قائد الجيش 
الوطنـــي الليبـــي المشـــير خليفـــة حفتر 
لمقتـــرح تشـــكيل حكومـــة مؤقتـــة جديدة 
تتولـــى تنظيم الانتخابات تطـــورا جديدا 
على الساحة السياسية من شأنه أن يخلق 
ديناميكيـــات جديـــدة لحلحلـــة الخلافات 
الليبيـــة رغم أن التأييد جاء دون تفاصيل، 
ما أســـال موجة من التســـاؤلات عن آليات 
تشـــكيل الحكومة الجديدة ومدى استعداد 
حكومة عبدالحميد الدبيبة للتفاعل معها.

ويـــرى مراقبـــون أن دعـــوة حفتر إلى 
تشـــكيل حكومـــة جديدة تأتي في ســـياق 
الاستعدادات للانتخابات القادمة وتسريع 
إنجازهـــا، إلا أنه ليس مـــن الواضح مدى 

دعم الجهات الإقليمية والدولية للدعوة.
وقالت قـــوات شـــرق ليبيـــا (الجيش 
الوطنـــي الليبي) بقيادة حفتـــر إنها تؤيد 
اقتراحا يقضـــي بتشـــكيل حكومة مؤقتة 
جديدة، مما يمثل تحديـــا للإدارة الحالية 

في طرابلس.
وأضافت في بيـــان الجمعة أنها تؤيد 
توصيات لجنة 6+6، المشـــكلة من مجلس 
النـــواب والمجلس الأعلـــى للدولة اللذين 
اقترحا قوانين جديدة لتنظيم الانتخابات. 
وحثـــت المجلســـين علـــى الاتفـــاق على 

حكومة جديدة.
المؤسســـة  مـــن  جهـــات  ووافقـــت 
السياسية الليبية المنقسمة على توصيات 

اللجنة فيما رفضتها جهات أخرى.

ورحب رئيـــس الحكومـــة المكلفة من 
مجلـــس النـــواب أســـامة حماد الســـبت 
بمخرجات اجتماعات اللجنة المشكلة من 
مجلـــس النواب والمجلـــس الأعلى للدولة 
(لجنة 6+6) لإعـــداد قوانيـــن الانتخابات. 
وقـــال إن هـــذه المخرجات ”ســـوف تُنهي 
الخلافات والانقسامات التي طال أمدها“.

وعبـــر حماد، فـــي بيـــان صحفي، عن 
تطلـــع حكومته إلى ”الوصـــول إلى إنجاز 
الاستحقاقات الوطنية وإجراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية عبر توافق مجلسيْ 
النواب والأعلـــى للدولة“. كمـــا أعرب عن 
أمله فـــي أن يكون توافق اللجنة ”الخطوة 

الأولى على طريق الاستقرار السياسي“.

ولم يتضح بعد ما إذا كان يمكن وضع 
أسس الانتخابات في نهاية المطاف، ومن 
المؤكـــد أن رئيس الحكومـــة في طرابلس 
عبدالحميد الدبيبة ســـيعارض تشكيل أي 

حكومة جديدة قبل الانتخابات.
منـــذ  اضطرابـــات  ليبيـــا  وتشـــهد 
الانتفاضـــة التـــي دعمهـــا حلـــف شـــمال 
الأطلســـي في 2011 وانقســـمت البلاد في 
2014 بيـــن فصائل متنافســـة في الشـــرق 
والغـــرب، لكن الصراع المفتوح توقف إلى 
حد كبير منذ إعـــلان وقف إطلاق النار في 

.2020
وتشـــكلت حكومة الوحدة الوطنية في 
طرابلس برئاســـة الدبيبة من خلال عملية 
دعمتها الأمم المتحدة في عام 2021 بهدف 
إجـــراء انتخابات في وقـــت لاحق من ذلك 
العـــام، وألغيت بســـبب الخلافـــات حول 

القواعد.
ورفض البرلمان في الشرق المتحالف 
مع حفتـــر تفويـــض الدبيبة، لكـــن رئيس 
الـــوزراء الجديـــد الذي عينـــه البرلمان لم 
يتمكن من أن يحـــل محل حكومة طرابلس 
وهو ما أدى إلى مواجهة سياســـية دامت 

فترة طويلة.
وتركز الجهود الدبلوماسية على إقناع 
البرلمـــان والمجلس الأعلـــى للدولة، وهو 
هيئة تشـــريعية أخـــرى، بوجوب التوصل 
إلـــى توافق علـــى قواعد واضحـــة لإجراء 
انتخابات تهدف إلى تجاوز حالة الجمود 

السياسي في ليبيا.
ومع ذلك، فإن تحركات كل من البرلمان 
لتعديل الدستور ولجنة 6+6 لوضع قوانين 

الانتخابات لا تزال محل خلاف.

ويرى منتقدون أن النخبة السياســـية 
ليســـت لديها نية تذكر لإجـــراء انتخابات 
يمكن أن تزيحها من الســـلطة، ويعتقدون 
أنهـــا تركـــز أكثـــر علـــى الســـيطرة على 
الحكومة في طرابلس وما لديها من آليات 

للوصول إلى موارد الدولة.
ويحاول معارضـــو الدبيبة منذ أوائل 
العام الماضي اســـتغلال الانقسامات بين 
الفصائل المسلحة في غرب ليبيا لإجباره 
علـــى التنحي عـــن منصبه، لكـــن بدلا من 
ذلك تمكن حلفاؤه العســـكريون من تعزيز 

سيطرتهم في العاصمة.
والثلاثـــاء الماضـــي أقـــرّت لجنة 6+6 
قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط 
الترشـــح للرئاســـة التي كانت دائما محل 
تنازع، واتفقـــت على الســـماح لمزدوجي 
الجنســـية بخوض غمار ســـباق الرئاسة 
في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشـــح 
ما يفيـــد بالتنازل عن جنســـيته الأجنبية 

للدخول في الجولة الثانية.
وبخصوص ترشح العسكريين، ينص 
القانون على أن المرشح يعد مستقيلا من 
منصبه ”بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، 
ســـواء كان مدنيا أو عسكريا، كما يشترط 
علـــى المرشـــح ألا يكـــون محكومـــاً عليه 

نهائيا في جناية“.
لكـــن مصير هذا الاتفاق لا يزال يواجه 
غموضا ولم يحظ بتوافق واســـع، بعد أن 
أبدت عدّة أطراف سياسية تحفظاتها على 
بعض القوانين وطالبت بإعادة النظر فيها 
وتعديلها، على غرار رئيس البرلمان عقيلة 
صالح، الذي اعتبـــر أنّ قانون الانتخابات 
يتضمن نقاطا تهدف إلى ”إفشـــال العملية 

الانتخابيـــة“، بينما دعـــا رئيس المجلس 
الأعلـــى للدولة خالد المشـــري إلى المزيد 
من التفاهم حـــول بعض النقاط، كما دعت 
مفوضيـــة الانتخابات إلـــى تعديل بعض 
النصـــوص التـــي لا يمكـــن تنفيذها على 
أرض الواقع وتشـــكل خطرا على العملية 

الانتخابية.
ومن أســـباب فشـــل إجراء الانتخابات 
الرئاسية في 24 ديسمبر 2021 بنود القاعدة 
الدستورية، وعلى وجه الخصوص المادة 
12 التـــي تحـــرم العســـكريين ومزدوجي 
الجنســـية من خوض الانتخابـــات، وهي 
المـــادة التي يقول مراقبون إنها تؤســـس 
لإقصـــاء القائـــد الأعلى للجيـــش الوطني 

الليبي خليفة حفتر من السباق الرئاسي.
وفي وقت ســـابق كانت الأمم المتحدة 
قد طالبت الأطـــراف الليبية إلـــى ”توافق 
للقوانين  بشـــأن ”النقاط الخلافية“  أكبر“ 
الانتخابات  لإجـــراء  المقترحة  الانتخابية 
المفتـــرض إجراؤهـــا بحلـــول نهاية 2023 
فـــي البلـــد الـــذي تعصـــف بـــه الفوضى 

والانقسامات منذ عام 2011.
كما دعـــت الأمـــم المتحـــدة الخصوم 
السياســـيين إلى ”الالتزام بروح التسوية 
بحـــل جميـــع القضايـــا العالقة وإنشـــاء 
بيئـــة أكثـــر أمانًـــا وأكثر ملاءمـــة لإجراء 

انتخابات“.
المتحـــدة  الولايـــات  ممثلـــو  وأعلـــن 
والاتحـــاد الأوروبي دعمهـــم لموقف الأمم 

المتحدة.
وكان مـــن المقـــرر أن تشـــهد ليبيـــا 
انتخابات رئاســـية وتشريعية في ديسمبر 

2021، لكنها أُرجئت حتى إشعار آخر.
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الرئيـــس  رهـــان  ينطـــوي  باريــس -   
الفرنســـي إيمانويل ماكرون على تحقيق 
تقـــارب مع الجزائر علـــى مجازفة وتبقى 
نتائجـــه غير مؤكـــدة، وهو مـــا ظهر من 
خلال اختيار الرئيـــس عبدالمجيد تبون 
القيـــام بزيارة دولة إلى موســـكو بدل أن 

يزور باريس كما كان مقررا.

وكان تبون ســـيزور بالأساس فرنسا 
حيث كان سيحظى باســـتقبال حافل مع 
مواكبـــة خيالة الحرس الجمهوري له من 
مجمع ليزانفاليـــد إلى قصر الإليزيه، في 
مراســـم كانت ستشـــكل رمزا قويـــا لبلد 
يســـعى للاعتراف الدولي، ولاســـيما من 

القوة الاستعمارية السابقة.

غيـــر أن الزيارة التي كانت مقررة في 
بادئ الأمـــر في مطلع مايـــو أرجئت إلى 
يونيو وســـط مخـــاوف مـــن أن تعرقلها 
تظاهـــرات الأول مـــن مايـــو في فرنســـا 
احتجاجـــا علـــى قانون إصـــلاح النظام 
التقاعدي ولاسيما زيادة سن التقاعد من 
62 إلى 64 عاما، وفق ما أوضحت في ذلك 

الحين مصادر متطابقة.
ولـــم يؤكـــد تبون بعـــد ذلـــك زيارته 
التـــي كان يفتـــرض أن تكـــرس التقارب 
بيـــن البلديـــن بعـــد الكثير مـــن الأزمات 

الدبلوماسية المتتالية.
واكتفت الرئاســـة الفرنســـية بالقول 
إن الطرفين ”يجريـــان محادثات لتحديد 
تاريخ يكون مناســـبا“، مؤكـــدة بصورة 

غير مباشرة إرجاء الزيارة مجددا.
مديـــر  أومنصـــور  إبراهيـــم  ورأى 
المرصـــد المغاربي في معهـــد العلاقات 
(إيريـــس)  والإســـتراتيجية  الدوليـــة 
فـــي باريـــس ”أنهـــا حلقـــة جديـــدة في 
العلاقـــات المتقلبة والمعقدة بين باريس 

والجزائر“.
وفـــي نهايـــة المطـــاف زار الرئيـــس 
ووقـــع  الخميـــس  موســـكو  الجزائـــري 
وسط مراســـم احتفالية في الكرملين مع 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين عددا من 
الاتفاقات الرامية إلى تعميق ”الشـــراكة 

الإستراتيجية“ بين البلدين.

التـــي  الصداقـــة  عـــن  وبمعـــزل 
يبديهـــا الرئيســـان، تبقـــى العلاقة بين 
بالريبـــة  مطبوعـــة  والجزائـــر  فرنســـا 
وســـوء التفاهـــم والخلافـــات الماضية 

المكتومة.
وأقر مصدر دبلوماســـي فرنسي بأن 
”كل ذلـــك يبقى رغم كل شـــيء غير مؤكد 
ورهـــن التقلبـــات ومتناقضـــا إلـــى حدّ 

بعيد“.
وفـــي العاصمـــة الجزائريـــة، تعود 
المشـــاعر المعادية لفرنسا إلى الظهور 

بانتظام على وقع التوتر بين البلدين.
ولـــم يســـاهم فـــي تهدئـــة الأجواء 
الجدل الذي قام فـــي باريس حول إعادة 
التفاوض بشـــأن اتفاق الهجرة الموقع 

مع الجزائر عام 1968.
وأوضـــح أومنصـــور أن زيارة تبون 
إلى فرنسا قبل 18 شهرا من الانتخابات 
الرئاســـية الجزائريـــة مـــا كانت لتصب 

لصالحه ربما.
ولا تزال مسألة الاستعمار الفرنسي 
الذي اســـتمر من عـــام 1830 إلـــى 1962 
تلقـــي بظلها على العلاقات بين البلدين، 
لاسيما وأن السلطة الجزائرية المنبثقة 
 (1962  –  1954) الاســـتقلال  حـــرب  عـــن 
استمدت شرعيتها منها، وهو ما وصفه 
ماكـــرون العـــام 2021 بـ“ريـــع للذاكـــرة 

حقيقيّ“، مثيرا غضب الجزائر.

وتابـــع الخبير في معهـــد ”إيريس“ 
أن الجزائـــر المرشـــحة للانضمـــام إلى 
نادي بريكس (البرازيل وروسيا والهند 
والصين وجنوب أفريقيـــا) تفضل ربما 
”تفادي أي ســـوء تفاهم قـــد تثيره زيارة 

إلى باريس“.
وتطـــرح مجموعـــة بريكس نفســـها 
علـــى أنها بديـــل للنظـــام العالمي الذي 
يقوده الغرب، وتطمح الجزائر من خلال 
انضمامهـــا إليها للارتقـــاء إلى مصاف 

القوى الكبرى.

غيـــر أن زيارة تبون إلى موســـكو لا 
تثير بالضرورة اســـتياء باريس. ورأى 
”الجزائـــر  أن  الدبلوماســـي  المصـــدر 
طرف وســـيط يمكنه التحدث مع آخرين 
لا نتحـــدث نحن معهم. يمكـــن القول في 
نهايـــة المطـــاف إن كونهـــا تتحدث إلى 

الروس أمر جيد“.
غيـــر أن ماكـــرون يبقـــى بعيـــدا عن 
بمصالحـــة  القاضـــي  هدفـــه  تحقيـــق 
الذاكـــرة بيـــن البلدين وإعـــادة تحريك 

العلاقات الثنائية، لاسيما على الصعيد 
الاقتصادي.

كمـــا أن تكثيـــف اهتمامـــه بالجزائر 
ألقى بظله على علاقات فرنســـا الصعبة 
بالأساس مع المغرب. وقال أومنصور إن 
”لعبة التـــوازن التي تلعبها فرنســـا بين 
البلديـــن يُنظر إليها بالأحـــرى على أنها 

أقرب إلى لعبة مزدوجة“.
ويخيـــم علـــى العلاقات بيـــن الرباط 
وباريـــس جفاء مســـتمر منذ أشـــهر، من 
أبرز مؤشراته عدم تعيين المغرب لسفير 

له في فرنسا حتى الآن.
ونشأ الخلاف عندما خفضت باريس 
في ســـبتمبر 2021 عدد تأشيرات الدخول 
الممنوحـــة للمغاربة إلـــى النصف، وفق 

قرار صدر رسميا في ديسمبر.
لكـــن الخلاف أبعد من ذلـــك، إذ يأخذ 
المغـــرب علـــى فرنســـا عـــدم الاعتـــراف 
بســـيادته علـــى الصحراء علـــى غرار ما 
فعلت إسبانيا والولايات المتحدة. كذلك، 
يرجئ ماكرون باســـتمرار زيـــارة الدولة 
التي وعد مرارا بالقيام بها إلى المغرب.

باريـــس  فـــي  الأوســـاط  وأقـــرت 
بأنـــه ”يجب إيجـــاد التـــوازن الصعب، 
وهـــذا ليس ســـهلا، لكنه حقـــا المطلب 
المطـــروح حاليا، والتوصـــل إلى إعادة 
تحريـــك علاقاتنا وإعادتها إلى الســـكة 

الصحيحة“.

تعقيدات أمام رهان إيمانويل ماكرون على الجزائر

عناق لا يبدد الخلاف

حفتر يؤيد تشكيل حكومة جديدة 

ا إدارة الدبيبة
ً

متحدي
توصيات لجنة 6+6 لم تحظ بتوافق واسع والاتفاق لا يزال يواجه غموضا

لا يزال اتفاق الفرقاء الليبيين ضمن 
لجنة 6+6 على عدد من بنود قانون 
ــــــات يواجــــــه غموضا رغم  الانتخاب
إقراره، ولم يتضح بعد ما إذا كان 
يمكن وضع أُســــــس الانتخابات في 

نهاية المطاف.

عقد نفطي بين الجزائر 
وإسبانيا في ذروة القطيعة 

الدبلوماسية بين البلدين

مساع لتسريع إنجاز الاستحقاق الانتخابي

الجزائر تراهن على تغيير 

في هوية الحكومة 

الإسبانية من أجل مراجعة 

موقفها تجاه قضية 

الصحراء المغربية

مخرجات 6+6 

نهي الخلافات 
ُ
سوف ت

التي طال أمدها

أسامة حماد

هناك حلقة جديدة في 

بة بين 
ّ
العلاقات المتقل

باريس والجزائر

إبراهيم أومنصور



 دمشــق - فـــي مناطـــق ســـورية عدة 
تنتظر عائـــلات بفارغ الصبـــر خبراً عن 
أبنائهـــا وبينهـــم فتيـــة نشـــأوا في زمن 
الحرب وكانـــوا يأملون بحياة أفضل في 
أوروبا، إلا أن البحر كان لهم بالمرصاد.

صيـــد  قـــارب  غـــرق  والأربعـــاء، 
مكتـــظ بمهاجريـــن ســـوريين ومصريين 
وباكســـتانيين وغيرهم قبالة الســـواحل 
اليونانيـــة في واحـــد من أكبـــر حوادث 
غـــرق مراكب الهجرة إلى أوروبا، فيما لم 
يتمكن أفراد خفر الســـواحل اليونانيون 
ســـوى مـــن انتشـــال 78 جثة، فـــي حين 
تشـــير التقديرات الأولية إلى المئات من 

المفقودين.
ووفق ما أفاد ناشـــطون فإن أكثر من 
141 سورياً، الجزء الأكبر منهم لا يزال في 
عداد المفقوديـــن، كانوا على متن القارب 

المنكوب.
وبين هؤلاء علـــي (19 عاماً) المتحدر 
من مدينة جاســـم في محافظـــة درعا في 
جنوب ســـوريا، وهـــي المحافظـــة التي 
كانـــت لهـــا الحصة الأكبر مـــن الضحايا 

والمفقودين السوريين.
ويقول والده إياد الذي فضل عدم ذكر 
كنيته ”ليس لـــديّ أي خبر عن ابني، ولم 

أتواصل معه، ولم أسمع صوته“.
ويضيـــف ”ســـمعتُ اســـم ابني على 
لسان مراسلة يونانية على أحد المواقع، 
مـــرة ذكرتـــه في قائمـــة الناجيـــن، ومرة 

أخرى في قائمة الغرقى“.
ويقـــول الوالـــد (47 عامـــاً) المتلهف 
لابنـــه ”نعتبـــره الآن مفقـــوداً ولـــم ننعه 
ولن ننعـــاه حتى نتأكد من الأخبار عنه“، 
مضيفاً ”نأمل أن يكون من الناجين إلا أنه 
لم يجد وسيلة حتى الآن للتواصل معنا“.

ويروي أن زوجته التي لم تتوقف عن 
البكاء منذ ثلاثة أيام، تقول إنها ستقدم 
الطعام للفقراء إذا كان ابنها لا يزال على 

قيد الحياة.
ويضيـــف ”ندعـــو اللـــه فـــي الليـــل 
والنهار والجيران والأهالي كلهم يدعون 

معنا أن يعود علي سالماً“.
وتوجـــه علي إلـــى ليبيا قبـــل فترة 
بعدمـــا أبلغ والديه أنه يريـــد العمل في 
مطعم هناك قـــرب البحـــر لتأمين حياة 
أفضل له تمكنه من إرســـال مال للعائلة 

في سوريا.
ويقـــول الوالـــد ”لم نكن نعـــرف أنه 
ســـيذهب عبر البحـــر، لو كنـــا نعلم لما 
سمحنا له بالتوجّه إلى ليبيا“. ويضيف 
”اســـتدنّا مبلغـــاً كبيراً من أجل إرســـاله 

إلى ليبيا للعمل وليس للموت“.
وفـــي محافظـــة درعا وحدهـــا وثق 
”مكتب توثيق شـــهداء درعـــا“ بناء على 

مقابلات مـــع عائلات ركاب حتى الآن 72 
مفقوداً و34 ناجياً من جنوب البلاد.

ومنذ سيطرة القوات الحكومية عليها 
فــــي العــــام 2018، طغت الفوضــــى الأمنية 
على درعا، كما يعاني ســــكانها على غرار 
كافة المناطق السورية من وضع معيشي 
مزر جراء الأزمــــة الاقتصادية التي نتجت 

عن النزاع الدامي المستمر منذ 2011.
ومنذ ذلك الحين، وفق ناشطين، يغادر 
شــــبان بكثــــرة المحافظة بحثــــاً عن حياة 
أفضــــل بعيدا عن الحــــرب وتداعياتها من 

تردّ معيشي وأمني.
وتوجــــه شــــقيق إياد مــــن ألمانيا إلى 
اليونان للبحث عن علي، لكنه يقول إنه ”لا 
يعلم أين سيذهب، إنه كمن يبحث عن إبرة 

في كومة قش“.
ويضيــــف ”إذا عثرنــــا على علــــي حيّاً 
سنعيده إلى سوريا، لا أريد لابني أن يكون 
بعيداً عني بعد اليوم ولا للحظة واحدة“.

 عــدن - نجحــــت التحــــركات الأمميــــة 
والدوليــــة، الهادفة إلى تحريــــك الجمود 
في الملف اليمنــــي، خلال الأيام الماضية 
في اســــتئناف اللقاءات بين وفد الحكومة 
العاصمــــة  فــــي  والحوثييــــن  الشــــرعية 
الأردنية عمّان للتباحث بشــــأن الأســــرى 
والمعتقليــــن، وكانــــت هذه اللقــــاءات قد 
تعثــــرت نتيجــــة التبايــــن حول عــــدد من 

القضايا في هذا الملف.
ونتــــج عــــن الزيــــارات التي قــــام بها 
مســــؤولون غربيون وأمميــــون إلى عدن 
اليمنيــــة  الحكومــــة  إعــــلان  والريــــاض 
المعترف بها دوليا الخميس عن تســــيير 
رحلات جوية مباشــــرة عبر مطار صنعاء 
الدولي إلى المملكة العربية الســــعودية، 

لنقل الحجاج اليمنيين.
وترافقت الانفراجة في ملفي الأســــرى 
ومطــــار صنعــــاء مــــع تهديــــدات حوثية 
الهجمات  باســــتئناف  العربي  للتحالــــف 
علــــى المنشــــآت الاقتصادية، فــــي الوقت 
الذي تشــــير فيه المصادر إلى عدم إحراز 
أي تقدم في نقاط الخلاف الرئيسية التي 
تتضمن آلية صــــرف الرواتب في مناطق 
ســــيطرة الحوثي والتطبيــــع الاقتصادي 

ووقف إطلاق النار.
وفــــي موقف يبــــدو الأكثــــر وضوحا 
حيال طبيعة التنــــازلات التي بات يطالب 
بهــــا الحوثيون لوقف الحــــرب في اليمن، 
وضــــع القيادي البارز يوســــف الفيشــــي 
التحالــــف العربــــي أمــــام خياريــــن وفقا 
لتغريدة نشــــرها على حسابه الرسمي في 
تويتر: ”رفع يده عــــن اليمن والتخلي عن 
مرتزقته وتركهــــم لمواجهة مصيرهم، أو 
مســــاندتهم والتضحية باقتصاده وأمنه 

واستقراره“.
وتكشــــف تصريحــــات هــــذا القيادي 
الحوثــــي، المقــــرب مــــن زعيــــم الجماعة 
الحوثية وأحد المخططين الإستراتيجيين 
لسياســــتها، عن سقف المطالب الحقيقية 
للجماعة المدعومة مــــن إيران التي دأبت 
على وضع اشتراطات جديدة في كل جولة 
مباحثــــات والتنصل مــــن التزاماتها أمام 

الوسطاء الإقليميين والدوليين.
وتزامنــــت تصريحــــات الفيشــــي مع 
زيارة قام بها المبعوث الأميركي الخاص 
إلى اليمن تيم ليندركينــــغ، التقى خلالها 
بمســــؤولين في مجلس القيادة الرئاسي 
والحكومــــة اليمنية واختتمهــــا بلقاء مع 
وزير الدفاع الســــعودي الأميــــر خالد بن 

ســــلمان بــــن عبدالعزيــــز، تم فيــــه ”بحث 
مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، 
واستعراض الجهود المشتركة لدعم سبل 
التوصل إلى حلّ سياســــي شــــامل للأزمة 

اليمنية“، وفقا لمصادر إعلامية.
حول الجديد  وفي تصريح لـ“العرب“ 
الــــذي قــــد تمثلــــه التحــــركات الجديــــدة 
للمسؤولين الدوليين من أجل منع انهيار 
مســــار التســــوية السياســــية فــــي الأزمة 
اليمنية، اعتبر الباحث السياسي ورئيس 
المرصد الإعلامي اليمني رماح الجبري أن 
”جولة المبعوث الأميركي ومثله المبعوث 
الأممي كســــابقاتها لا تحمل جديدا سوى 
المزيد من الضغط على الحكومة الشرعية 
والتحالــــف، لكونهما الطرف الأكثر ليونة 
وقابليــــة للاســــتجابة، فــــي الوقــــت الذي 
تتصلــــب فيه الجماعــــة الحوثية وترفض 
تقديــــم التنازلات التي تثبــــت جديتها في 
التوجــــه نحو الســــلام“، مشــــيرا إلى أن 
تعنــــت الحوثي ”يواجه بعجز مســــتغرب 
من قبــــل المجتمــــع الدولي الــــذي يظهر 
وكأنه عاجز عن إيجاد وسائل ضغط على 

الجماعة الحوثية ذات فاعلية“.

وأشــــار الجبري إلــــى أن المبعوثين 
الأميركي والأممي يحاولان الاستفادة من 
ارتدادات الاتفاق بين الســــعودية وإيران 
برعاية الصين لتحقيق اختراق في الملف 
اليمنــــي، فيمــــا تؤكد المؤشــــرات الأولية 
أن إيــــران غير جادة فــــي حلحلة القضايا 
الخلافية ولم تقــــدم أي تنازل حقيقي في 
الملف اليمني يؤكــــد جديتها في محاولة 
إيجاد الحلول والدفع بعملية السلام نحو 

التنفيذ.
إظهــــار  إيــــران  ”تحــــاول  وأضــــاف 
الميليشــــيا الحوثية ككيان مســــتقل غير 
متأثر بالتوجهــــات الإيرانية، في محاولة 
للهــــروب مــــن تــــورط طهــــران فــــي دعــــم 
ميليشيات مسلحة نفذت انقلابا في اليمن 
وتزعــــزع أمــــن واســــتقرار المنطقة. لذلك 
مازالت إيران في اعتقــــادي طرفا إقليميا 
لا يحظى بثقة العالم، وكسب ثقة المملكة 
العربية الســــعودية والصين يحتاج إلى 

تنازلات حقيقية وفعليــــة والملف اليمني 
هو الاختبار الأول لهذا النظام“.

وفــــي أحــــدث تصريــــح غربــــي حول 
الجهود الدولية لتحقيق السلام في اليمن، 
قال رئيــــس بعثة الاتحــــاد الأوروبي لدى 
اليمن الخميس أن جهود الســــلام تتحرك 
بطريقة منســــقة وحازمة نحو سلام عادل 
ودائــــم في اليمن. وفــــي تعبير عن تراجع 
فرص تحقيــــق اختراق في مســــار الأزمة 
اليمنية، أضــــاف غابريل مونيرا فينالس، 
في مؤتمر صحفي، ”شهدنا تحركات أكثر 
تفاؤلاً منذ العام الماضي، ولاســــيما منذ 
هدنة وســــيط الأمم المتحــــدة، وهي هدنة 
انتهــــت في أكتوبــــر من العــــام الماضي، 
لكن لحسن الحظ اســــتمرت نتائجها إلى 
حــــد كبير على الأقل مــــن حيث تجنب أي 

تصعيد عسكري كبير“.
مطلعة  دبلوماســــية  لمصــــادر  ووفقا 
تســــبب التعنــــت الحوثي، الــــذي جاء في 
أعقاب تنــــازلات هائلة من قبــــل الحكومة 
اليمنيــــة والتحالف العربــــي، في إحراج 
مــــع  وخصوصــــا  الدولييــــن،  الوســــطاء 
الحوثيــــة،  المطالــــب  قائمــــة  تصاعــــد 
والتصعيد العسكري والسياسي الحوثي 
الــــذي ترافق مع حرب اقتصادية شــــاملة 
أعلنها الحوثيون على الحكومة الشرعية 
وتسببت في بروز أزمة اقتصادية ومالية 
خانقــــة فــــي المناطــــق المحــــررة، نتيجة 
منــــع الحوثيين توريد النفــــط والغاز من 
المحافظــــات التابعة للحكومة الشــــرعية 
وفرض إجــــراءات عقابية على اســــتيراد 

البضائع عبر ميناء عدن.
وحــــول التناقض بين ارتفــــاع وتيرة 
الحراك الدولي وزيادة مستوى التصعيد 
الباحــــث  اعتبــــر  الحوثــــي،  والتعنــــت 
السياســــي اليمني محمود الطاهر أن ذلك 
يأتي نتيجة ”سعي الولايات المتحدة إلى 

وقف الحرب وليس إنهاءها“.
وقال الطاهر في تصريح لـ“العرب“ إن 
هذا السلوك الأميركي والغربي عموما في 
التعاطي مع الأزمة اليمنية ”يســــاهم في 
تمزيق اليمن إلى دويــــلات، وعلى المدى 
الطويــــل يعزز نفــــوذ الحوثــــي“، وهو ما 
يجعل الســــلام بالصيغــــة المطروحة في 
اليمن ”أخطر ســــلام يتم الحديث عنه في 
الوقت الحالي، في ظل رفض الحوثي لأي 
سلام لا يلبي شروطه المجحفة التي باتت 
ترقــــى إلى درجــــة مطالبة الطــــرف الآخر 

بالاستسلام“.

 بيــروت - يشكك محللون لبنانيون في 
جديـــة دعـــوات الحـــوار والتوافق التي 
لتســـهيل  السياســـيون  الفرقاء  يطلقها 
عمليـــة انتخـــاب رئيـــس جديـــد للبلاد 
في ظل تضـــاد المقاربات والحســـابات 
السياســـية، ما يترك البلـــد في حالة من 
الجمود السياســـي تزيد من التعقيدات 

الاقتصادية.
وتنقســـم الدعـــوات التـــي يطلقهـــا 
فريقـــا الانقســـام فـــي لبنـــان مـــن أجل 
الحـــوار والتوافق علـــى انتخاب رئيس 
جديـــد للبلاد في ما بينهـــا على المعنى 

المقصود من الحوار.
وأبلغـــت كتلـــة الثنائـــي الشـــيعي 
التـــي نجحت في جمـــع 51 صوتا مؤيدا 
لمرشـــحها ســـليمان فرنجية زعيم تيار 
المردة في جلســـة الانتخاب رقم 12 التي 
جرت الأربعاء الماضي، الأطراف الأخرى 
بأنهـــا تدعو إلـــى الحوار على أســـاس 
تثبيت فرنجية، ليكون الحوار بذلك حول 

ما هو مطلوب منه كرئيس.
وأمـــا الفريـــق الآخر، والـــذي يضم 
الكتلـــة المســـيحية الأكبـــر، فيدعو إلى 
حوار حول قضايـــا الإصلاح المطلوبة، 
وإلى تخلي الثنائي الشيعي عن فرنجية 
بالنظر إلـــى أنه لا يحظـــى بدعم الكتلة 

(المسيحية) المعنية به.
ويوحـــي هـــذا المطلـــب بإمكانيـــة 
التخلي عن ترشـــيح جهـــاد أزعور مدير 
إدارة الشـــرق الأوســـط وآسيا الوسطى 
فـــي صنـــدوق النقـــد الدولـــي لصالـــح 
التوصل إلى مرشـــح ثالـــث يتوافق مع 
ما يمكن التوصل إليه من نتائج الحوار 

على قضايا الإصلاح.
ويقول مراقبون إن الثنائي الشيعي 
أبلغ خصومه أن زعيم حزب الله حســـن 
نصراللـــه قرر أن ”يثبت“ مرشـــحه ”كما 
يثبـــت خاتمـــه هـــذا“، وذلك في ســـياق 
الحادثة التاريخية للتحكيم في الخلاف 
بين معاويـــة بن أبي ســـفيان وعلي بن 
أبي طالب حيث اتفق الوســـيطان، وهما 
أبوموسى الأشعري وعمرو بن العاص، 
علـــى أن يرتقيـــا المنبـــر ليعلنـــا خلـــع 
الطرفيـــن ويتـــركا أمر اختيـــار الخليفة 
للناس، فلما خلع الأشعري صاحبه علي 
بن أبي طالب ”كمـــا أخلع خاتمي هذا“، 
فقـــد ارتقى بن العـــاص المنبر من بعده 
ليقـــول ”وأنا أثبت صاحبـــي، كما أثبت 

خاتمي هذا“.
وبحســـب حادثة ”تثبيـــت الخاتم“، 
فـــإن فرنجية هو الآن فـــي منزلة علي بن 
أبي طالـــب في أعين الثنائـــي ويريد أن 
ينتقم به من خديعـــة ابن العاص، وكأن 

لبنان يعيش في القرن الأول الهجري.
ويقول مســـؤولون في الثنائي إنهم 
يثبتـــون فرنجيـــة على أســـاس أنه ”لن 
يطعن المقاومة في ظهرها“، بينما يقول 

الفرقـــاء الآخـــرون إن ”ظهـــر المقاومة“ 
ليـــس هو موضوع الأزمـــة، وإنما ”ظهر 
الـــذي يتهدّده الكســـر بالإفلاس  لبنان“ 
التـــام. وإذا حـــدث ذلك، فليـــس مفهوما 
كيـــف يمكن لـ“ظهـــر المقاومة“ أن يبقى 

ظهرا، أو لمن؟ أو من أجل ماذا؟
وكان مـــن اللافـــت أن رئيـــس التيار 
الوطني الحر جبران باســـيل الذي دعم 
ترشـــيح أزعـــور قال إن حوارا بشـــروط 
مســـبقة لا يعـــد حـــوارا. ودعـــا حلفاءه 
الســـابقين إلـــى ملاقاتـــه علـــى ”ورقـــة 
والتعديـــلات  الرئاســـية،  الأولويـــات 
اللازمـــة عليهـــا، فيســـهل التلاقي على 
الأســـماء التـــي تتناســـب مـــع برنامج 

سيادي إصلاحي وخلاصي“.
وأما رئيـــس حزب الكتائب اللبنانية 
النائـــب ســـامي الجميّل فدعـــا الثنائي 
إلى التخلي عن مرشـــحه وطرح مرشـــح 

توافقي قبل أي حوار.

ويقـــول مراقبـــون إن الثنائي ينظر 
إلـــى الترشـــيحات الرئاســـية على أنها 
هـــو  الأول  مشـــروعين:  بيـــن  صـــدام 
”مشـــروع المقاومة“ الذي تدعمه إيران. 
والثانـــي هو مشـــروع الإصلاحات التي 
يطلبها صنـــدوق النقد الدولـــي، والتي 
ينظر إليهـــا الثنائي علـــى أنها تتقاطع 
مـــن مؤامـــرة أميركية لإضعـــاف مواقع 
”المقاومـــة“ ونفوذهـــا فـــي لبنـــان. وإذ 
يتمسك الثنائي بتثبيت ”صاحبه“، الذي 
أصبح بمنزلـــة علي بن أبي طالب، فلكي 
لا يحقق المشـــروع الآخـــر انتصارا كما 

حققه معاوية بن أبي سفيان.
وهو ما يجعل الترشـــيحات صراعا 
على المشـــاريع، ولا ســـبيل قريبا في ما 

بينها لانتخاب رئيس.
وتتجاهل الأصوات الداعمة للثنائي 
أن أزعـــور حصـــد 59 صوتـــا، معظمها 
من النواب المســـيحيين، حيث يقتضي 
الرئيـــس  يكـــون  أن  الســـائد  العـــرف 
مســـيحيا مارونيا، بالقول إن ترشـــيحه 
يمكن أن تتفكك،  جاء نتيجة ”تقاطعات“ 
صلبا  بينمـــا يمتلـــك فرنجية ”بلـــوكا“ 
مؤلفـــا من 51 صوتـــا ”مرجّحا للارتفاع 

مع تبدّل الظروف الخارجية“.
”الظـــروف  إلـــى  الإشـــارة  وترمـــي 
الخارجيـــة“ إلى أن إيران وقطر ســـوف 
تتكفـــلان بشـــراء المزيد مـــن الأصوات 

الداعمـــة لفرنجيـــة، بحيـــث يتمكن من 
حصد أصـــوات تزيـــد على مـــا حصده 
أزعور، وذلك على الرغم من بقاء احتمال 

”تطيير النصاب“ قائما.
وفي المقابل، تميل الكفة الفرنســـية 
إلـــى المعادلة الســـابقة والتـــي تقضي 
بانتخاب فرنجية للرئاســـة ومرشح مثل 

تمام سلام لرئاسة الوزراء.
وعلـــى الرغم مـــن أن الســـعودية لم 
تحســـم أمـــرا صريحا في هـــذا الاتجاه 
أو ذاك، علـــى ســـبيل النـــأي بالنفـــس، 
وللمحافظـــة على مســـارات التطبيع مع 
إيـــران، فإن أطـــراف المعارضة تقول إن 
ثنائـــي ”فرنجية – ســـلام“ ســـوف يكرر 
تجربـــة ”عـــون – الحريـــري“، أي واحد 
يحمي ”ظهـــر المقاومـــة“، والآخر يريد 

الإصلاح من دون أن يقدر عليه.
وتشـــجع الثنائـــي الشـــيعي علـــى 
التمسك بتثبيت فرنجية حقيقة أن هناك 
أصوات 18 نائبا قابلة ”للتداول“، حسب 

الضغوط أو حسب عروض الشراء.
وبحسب النتائج التي أعلنها رئيس 
البرلمـــان نبيه بـــري لجلســـة تصويت 
الأربعـــاء، فقد توزعت أصوات 127 نائبا 
من مجموع 128 فـــي الدورة الأولى على 
59 صوتا لأزعور، و51 لفرنجية، واقترع 
8 نـــواب بورقـــة كتبـــوا عليهـــا ”لبنان 
الجديد“، واقترع 6 نواب للوزير السابق 
زياد بـــارود، ونائب واحـــد صوّت لقائد 
الجيـــش العمـــاد جوزيف عـــون، وورقة 

بيضاء.
وهؤلاء هـــم الذين يجـــري التعويل 
المشـــاورات  علـــى  ”تداولهـــم“  علـــى 
الجانبية التي تجـــري الآن. ولكن ذلك لا 
يضمن شـــيئا من ناحية توفير النصاب 
للجلســـة الثانية والتـــي تتطلب حضور 
86 نائبـــا علـــى الأقل، قبـــل أن تتم دورة 
التصويـــت الثانية التـــي يتطلب الفوز 
فيها 65 صوتا، بدلا من الثلثين في دورة 
التصويـــت الأولـــى. ولـــن يتحقق هدف 
النصاب ما لم تتم استمالة إحدى الكتل 

الكبيرة.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني 
الســـابق ميشـــال عون في نهاية أكتوبر 
مـــن العـــام 2022، فشـــل البرلمـــان فـــي 
انتخاب رئيس للبنان في وقت لا يحظى 
أي فريـــق بأكثريـــة تمكنـــه منفـــردا من 
إيصال مرشـــحه إلى المنصب الشـــاغر 

حتى الآن.
السياسية  الحســـابات  تعقد  وبفعل 
والطائفيـــة فـــي لبنـــان، فـــإن اختيـــار 
رئيـــس للبلاد، أو حتى تشـــكيل حكومة 
أو تكليفها، يســـتغرق في العادة أشهرا 
عديـــدة. وفي العـــام 2016 وبعد أكثر من 
عامين على الشـــغور في ســـدة الرئاسة 
جاء انتخاب عون رئيســـا للبلاد بعد 46 
جلسة برلمانية بموجب تسوية سياسية 

بين الفرقاء السياسيين.
لكـــن الفـــراغ السياســـي القائم في 
لبنـــان حاليا يبـــدو مختلفا في ظل أزمة 
اقتصاديـــة غير مســـبوقة تعانـــي منها 
البلاد وأفقـــدت العملة المحلية أكثر من 

98 في المئة من قيمتها منذ عام 2019.
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الثنائي يريد تثبيت فرنجية 

على أساس أنه لن يطعن 

المقاومة في ظهرها، بينما 

يرى الآخرون أن ظهر لبنان 

هو جوهر الأزمة

ابتهال بانتظار إخطار  

لا مناص من فراغ طويل الأمد

تحركات دولية 
لحلحلة الملف اليمني 

ترافقها رسائل حوثية جديدة
أجندات متضادة للفرقاء السياسيين 

تعمق الانقسام السياسي بدل تطويقه

بعد فشــــــل البرلمان اللبناني للمرة الثانية عشــــــرة على التوالي في انتخاب 
ــــــد للبلاد، تضاءلت آمــــــال اللبنانيين في تجــــــاوز حالة الجمود  رئيس جدي
السياســــــي والانكباب على معالجة الملفات الاقتصادية الملحة. ولا تشــــــير 

التوقعات الأكثر تفاؤلا إلى اقتراب نهاية الأزمة السياسية.

لا رئيس قريبا للبنان

الحوثي يرفض تقديم 

تنازلات تثبت جديته 

في التوجه نحو السلام

رماح الجبري

عائلات سورية لا تملك إلا الدعاء 
لمفقوديها قبالة سواحل اليونان



 ينتظـــر المصريون مشـــهدا مختلفا 
فـــي انتخابـــات الرئاســـة المقبلة تظهر 
فيه ملامح للحيوية السياسية من خلال 
فتح المجال لمرشـــحين متنافســـين من 
مشـــارب متباينة، ويتمكـــن فيه الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي من إعادة انتخابه 
بصورة تنتفي فيهـــا الكثير من المعالم 
المصطنعة ســـابقا، وتجعـــل الناخبين 

يرونه لا يزال المرشح الضرورة.
وتترقب جهـــات داخليـــة وخارجية 
عديـــدة الطريقـــة التـــي ســـوف تتم بها 
عمليـــة هندســـة الانتخابـــات والتقاطع 
والتنافـــر مع الأســـاليب التي اتبعت من 
قبل وترك بعضها انطباعات سلبية حول 
آليات جـــرى ابتكارها وأعيد اكتشـــاف 
مصطلـــح الكومبـــارس فـــي القامـــوس 
المصري، وتم منحه صـــك براءة جديدا 

يتجاوز ما حققه فنيا.
يعـــرف من يجيـــدون لغة الســـينما 
أن الكومبـــارس هم المجاميـــع الغفيرة 
صـــور  فـــي  تظهـــر  التـــي  الهامشـــية 
وفيديوهـــات تحتـــاج إلـــى عـــدد كبير 
من الأشـــخاص فـــي المعـــارك والأفراح 
والأســـواق، وقـــد لا يســـتطيع المتفرج 
أســـماء  ومعرفـــة  وجوههـــا  تفحـــص 
أصحابهـــا، ثـــم تطور المفهوم ليشـــمل 
يمنـــح  بمـــا  الثانويـــة  الأدوار  بعـــض 
الـــكادرات الفنية شـــكلا جماليا لا يغير 
من المضمون شيئا، وهناك من تنحصر 
مهمتهـــم طوال حياتهم في هذا الدور، لا 
يقتربون من البطولـــة ولا تقترب منهم، 

كأنهم خلقوا لخدمة آخرين.

انتقل معنى الكومبارس من السينما 
إلى السياســـة منذ زمن بعيد دون تقنين 
واضـــح للمســـألة، فثمـــة انتخابات في 
دول عديدة تشـــهد منافسة محتدمة بين 

مرشـــحين أو أكثر وتجد من يترشحون 
لتفتيـــت الأصـــوات أو إثـــارة البلبلـــة 

لصالح مرشح معين.
وبـــدأ يتســـرب مفهـــوم الكومبارس 
السياســـي من انتخابـــات البرلمان إلى 
الرئاسة في مصر، وفاق دوره نظيره في 
الســـينما، حيث أصبح صاحبه مشهورا 
عندما بـــات قريبا من الرئيس الحقيقي، 
أو ظلا ســـلبيا يتلقـــى الصفعات بعد أن 

رضي بدور ”المحلل“.
عرفـــت مصـــر المرشـــح الرئاســـي 
الكومبـــارس فـــي انتخابـــات عديدة في 
العقديـــن الماضيين، وكان يتم إخراجها 
سياســـيا بطريقة جيدة وبشكل ينطوي 
علـــى قدر من التوازن، فقـــد كان معروفا 
أن المرشـــح المنافـــس لـــن يتمكـــن من 
التفـــوق على الرئيس، لكن وجوده يمنح 
زخما للانتخابات ويقدمها بطريقة لائقة 

سياسيا.
حـــدث ذلـــك فـــي الانتخابـــات التي 
خاضها الرئيس الأســـبق حسني مبارك 
عـــام 2005 وكان المرشـــح المُحلـــل أو 
الكومبارس في حينه رئيس حزب الوفد 
الليبرالي الراحل نعمان جمعة، ورئيس 
حزب الغد الأســـبق أيمن نور، ولم يشك 

أحد في فوز مبارك آنذاك.
شـــهدت انتخابات عـــام 2012 حراكا 
أكبر وخاضها 13 مرشـــحا، تداخل فيها 
المرشـــحون الحقيقيـــون والكومبارس، 
وانحصرت المنافسة في الجولة الثانية 
بيـــن مرشـــح الإخـــوان محمد مرســـي 
ومرشـــح النظام المصري السابق أحمد 
شـــفيق، وفاز فيهـــا الأول بفارق طفيف، 
وبعيـــدا عن الملابســـات التـــي أحاطت 
بإعلان فوز مرشـــح الإخـــوان، فهي تعد 
أول انتخابات رئاســـية تعددية شهدتها 

مصر.
خاض الرئيس السيســـي انتخابات 
2014 المنافســـة أمام زعيم تيار الكرامة 
وفـــاز  صباحـــي  حمديـــن  الناصـــري 
باكتســـاح، وهـــو فـــي ذروة قوتـــه فـــي 
الشـــارع المصـــري، وكان صباحي أكبر 
من كومبارس وأقل من أداء دور البطولة 

أو خوض منافسة كاملة.
في الحالتين منح الرجل الانتخابات 
طعما سياســـيا وأضفـــى عليها حيوية 
وفـــرت لهـــا إقبـــالا جيـــدا، وخاضهـــا 
السيسي كمرشح قوي، ولم يكن بحاجة 
في الانتخابات التالية عام 2018 ســـوى 
إلى مرشح كومبارس يكمل الشكل العام 

كي لا تتحـــول إلى اســـتفتاء، إذ عجزت 
الســـلطة عـــن العثور على مرشـــح جيد 

يقبل دور المحلل.
تظـــل هـــذه الانتخابـــات فـــي أذهان 
شـــريحة كبيـــرة مـــن المصريين أســـوأ 
انتخابات جرت فـــي العقدين الماضيين، 
لأن المرشـــح المنافـــس للسيســـي، وهو 
رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، 
كان متواضعـــا بصورة أســـاءت لمنصب 
الرئيس، فوقتها لو ترشـــح أي شـــخص 
أمام السيســـي لما استطاع هزيمته، فقد 

كان لا يزال يحظى بشعبية كبيرة.
خلفت هذه الدورة مرارات سياســـية 
عنـــد النظام الحاكـــم ومعارضيه، فالأول 
دخـــل منافســـة لا تتوافـــر لهـــا عوامـــل 
التوازن شـــكلا أو مضمونـــا، ورأت فيها 
الثانية فرصة للنيل من ســـلطة لم تتمكن 
مـــن إجـــراء انتخابات يتوافـــر لها الحد 
الأدنى من المصداقية، واعتبرت ترشـــح 
منافـــس ضعيف كافيا لتأكيد عزوفها عن 
التعاطـــي مع هـــذه الانتخابات من خلال 
تقديـــم مرشـــح لـــه وزن أو التخلـــي عن 

العزوف في المشاركة بالاقتراع.
تريـــد الســـلطة المصريـــة تحاشـــي 
ســـيناريو موســـى مصطفى موســـى في 
إجـــراء  وتنـــوي  المقبلـــة،  الانتخابـــات 
انتخابـــات تتوافـــر لها عوامـــل الجدية 
والنزاهة، وتدرك أن الأنظار ســـوف تكون 
موجهة إليها، ســـواء أجربـــت قبل نهاية 

العام الجاري أو بداية العام المقبل.
عليها  والنزاهـــة  الجديـــة  لتحقيـــق 
شـــخصيات  تقنـــع  ضمانـــات  توفيـــر 
معارضـــة بالمشـــاركة، وأن تتجاوب مع 
مخرجات الحوار الوطني الحالي، والذي 
يضم عناصر من المؤيدين والمعارضين، 
وأبرزهـــا أن تكـــون الأجواء السياســـية 

مناسبة لإجراء انتخابات حقيقية.
الحاصل أن الســـلطة تسعى لتنفيذ 
ذلك عبر وضع معايير ومقاييس تمكنها 
مـــن اختيـــار المرشـــحين المنافســـين، 
فالمشـــكلة لن تكون في العـــدد، فلا يهم 
الجاديـــن  مـــن  العشـــرات  يترشـــح  أن 
والكومبـــارس، فالمهـــم أن تتحكـــم في 
مفاتيـــح الحل والعقد، فليس هناك رغبة 
عارمة ليفوز الرئيس السيسي باكتساح، 
كمـــا حدث في المرتين الســـابقتين، لكن 
مـــن الضـــروري أن تكون هنـــاك ثقة في 
عملية انتخابية لن تحـــدث إلا بتجاوب 
قـــوى المعارضة معها، والتي تصر على 
الضمانـــات والنزاهـــة والشـــفافية إلى 

أقصى درجة ممكنة.
تتجـــاذب المعارضـــةَ رؤيتـــان الآن، 
إحداهما ممارسة أقسى درجات الضغط 
على الســـلطة لإجبارها على الاستجابة 
لمطالبها واختبـــار جديتها في الحوار 
الوطني، والأخـــرى مقاطعة الانتخابات 

وعـــدم ترشـــيح شـــخصية قويـــة وترك 
الســـلطة تواجه شـــبح موسى مصطفى 
موســـى وتبحث عن بديـــل يقبل دخول 

منافسة بصيغة تحددها السلطة.
تشـــير الطريقة التي أعلن بها رئيس 
حزب الوفد عبدالســـند يمامة ترشـــحه 
إلى إعـــادة إنتاج نمـــوذج الكومبارس، 
لكن طريقـــة التحدي التي يتبعها رئيس 
حزب الكرامة الســـابق أحمد الطنطاوي 
عندما أعلن ترشـــحه تشي بوجود رغبة 
لدى دوائر الســـلطة لتغيير هذا المنهج، 
حيث تركت له مساحة للحركة كفيلة بأن 
تضعف مركزه في المنافســـة وقد يشنق 
نفسه سياسيا باســـتخدامه مفردات من 

نوعية قبوله المصالحة مع الإخوان.

تـــدرس شـــخصيات عديـــدة فكـــرة 
المقبلة،  الرئاســـة  لانتخابات  الترشـــح 
وبانتظار ما يمكن أن تسمح به السلطة 
من أجـــواء مواتيـــة، ومـــن المتوقع أن 
الكومبـــارس  شـــبح  لتجنـــب  توفرهـــا 
الأخـــذ  تتعتمـــد  وربمـــا  السياســـي، 
بضمانـــات لإعـــادة الثقة وفتـــح الباب 

لزيادة عدد المرشحين.
تـــؤدي الزيادة وفتـــح الفضاء العام 
إلى ســـخونة الانتخابـــات والأخذ والرد 
والجـــدل ورفـــع منســـوب النقـــاش في 
قضايـــا سياســـية واقتصاديـــة وأمنية 
واجتماعية، فيظهر مســـتوى كل مرشح 
ومدى إلمامه بمشـــاكل مصـــر المعقدة، 
ووقتهـــا لن يقتنع المواطنون بما يرونه 
ويســـتمعون إليه من تجاذبات قد تأخذ 
شكلا صاخبا يثير شـــكوك في نفوسهم 
حيال غالبية المرشـــحين، مـــا يجعلهم 
يجدون في الرئيس السيسي ملاذا آمنا 

لهم بدلا من هؤلاء.
يدخل السيسي الانتخابات الرئاسية 
بحلة مختلفة لم تشهدها من قبل، وسوف 
يجد نفســـه في منافسة عبارة عن خليط 
من الكومبارس والكومبارس المســـاعد 
والبطولـــة الثانية، ما يمكنـــه من الفوز 
بأريحيـــة وعملية سياســـية تأخذ بكثير 
مـــن أبجديات الديمقراطيـــة، يمكنها أن 
تفرض الصمت على خصومه في الداخل 
وتوقف نزيف الضغوط الخارجية حول 
الأوضاع التي تراها قوى غربية تحتاج 

إلى إصلاحات هيكلية.
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في انتخابات الرئاسة المصرية

مزيج غير متجانس من المترشحين 

الانتخابات المقبلة بين منافسين من مشارب مختلفة 

تقود إلى إعادة اختيار السيسي

الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي لا منافس له وسيكون الفائز بنسبة 
لا يرتقي إليها الشك، لكن مشهدية الانتخابات تحتاج إلى تعدد المرشحين، 
ولذلك يجري إقناع أكثر من كومبارس لدخول المنافسة، فوجود الكومبارس 

يمنح زخما للانتخابات ويقدمها بطريقة لائقة سياسيا.

السلطة المصرية تتحاشى 

سيناريو موسى مصطفى 

موسى، وتنوي إجراء 

انتخابات تتوافر لها عوامل 

الجدية والنزاهة

السلطة تسعى لوضع 

معايير تمكنها من اختيار 

المرشحين المنافسين، 

فالمهم أن تتحكم في 

مفاتيح الحل والعقد

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 القاهــرة - نـــكأ حـــادث غـــرق مركـــب 
قبالـــة الســـواحل اليونانيـــة الكثيـــر من 
جـــراح الهجرة غيـــر الشـــرعية بين مصر 
وليبيـــا وبعـــض دول الاتحـــاد الأوروبي، 
بعد أن وضع كل طرف مســـؤولية الحادث 
على الآخر، بشـــكل يعكس غيـــاب التفاهم 
والتوافـــق الأمني والسياســـي بين الدول 
الفاعلـــة فـــي ملـــف مكافحة الهجـــرة غير 

الشرعية، ما يمهد لسقوط ضحايا جدد.
وردّت مصـــر على حادث غـــرق مركب 
هجرة قبالة السواحل اليونانية على متنه 
المئات من المهاجرين غير الشـــرعيين من 
جنسيات مختلفة، بتأكيدها أنها اضطلعت 
بمسؤولياتها على مدار سنوات وضبطت 

حدودها ومنعت الهجرة عبر سواحلها.
وتتواصـــل ســـفارة مصـــر فـــي أثينا 
مـــع الســـلطات اليونانية المعنية بشـــأن 
عمليـــات البحث عـــن مفقودين وانتشـــال 
جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد 
المصريين، وتتابع وضع الناجين ممن تم 
التعـــرف عليهم لتقديم الخدمـــات اللازمة 

لهم.
وأدانـــت القاهـــرة قيـــام العصابـــات 
المنظمـــة لجرائـــم الهجرة غير الشـــرعية 
باســـتغلال حاجة البعض ممـــن يبحثون 
عن فرص أفضـــل للحياة والعمل، معرضة 
حياتهـــم لمخاطـــر الموت وفقـــدان الأمل، 
واســـتمرار إجراءاتها الحاسمة والرادعة 

لمواجهة هذه الجرائم.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التـــي 
يتعرض فيهـــا زورق يحمل مهاجرين غير 
شرعيين للغرق قبالة سواحل اليونان على 
متنـــه مصريون ومواطنون من جنســـيات 

مختلفة.
وقذفت مصر اتهامها بالتراخي بعيدا 
عنها، ملمّحـــة إلى أن ليبيا مســـؤولة عن 
خـــروج ســـفينة الصيـــد التـــي غرقت في 
اليونـــان، بينما التحقيقـــات التي تجريها 
الســـلطات في أثينا تشير إلى تورط تسعة 
أشـــخاص مصريين في الاتجار بالبشـــر، 
لعبـــوا دورا في العصابة المســـؤولة عن 
تهريـــب المهاجريـــن غير الشـــرعيين من 

ناحية اليونان.
ومـــن المقـــرر أن يمثـــل المصريـــون 
التســـعة المشـــتبه في تورطهم في كارثة 
غـــرق القـــارب أمـــام المحكمة فـــي مدينة 
كالاماتـــا الاثنين، بتهمة تشـــكيل عصابة 
إجرامية والتســـبب في حادث غرق القارب 

والتورط في الاتجار في البشر.
وحمل القارب نحو 700 شخص، بينهم 
مئة طفل، وغرق في البحر المتوسط قبالة 
ساحل شـــبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية 

الأربعاء، وتم انتشال 78 جثة.
وقالـــت فريدريكو ســـودا مديرة إدارة 
الطـــوارئ بمنظمة الهجرة الدولية التابعة 
للأمـــم المتحـــدة ”من الواضـــح أن النهج 
الحالـــي المتبع في البحر المتوســـط غير 
عملـــي، وعلـــى الدول أن تتكاتـــف وتعالج 
الثغـــرات في عمليـــات البحـــث والإنقاذ، 
واتبـــاع  الســـريع،  الإخـــلاء  وعمليـــات 

المسارات المنتظمة الآمنة“.
مســـاعدة  تريجـــز  جيليـــان  ودعـــت 
المفوض السامي لشؤون الحماية بوكالة 
الأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئيـــن إلى 
المزيد من التنســـيق والتضامن وتقاســـم 
المســـؤولية بيـــن دول الاتحـــاد الأوروبي 

لمواجهة الأزمة.
وتعكـــس الخلافات بيـــن مصر وليبيا 
وبعـــض دول الاتحـــاد الأوروبـــي حـــول 
الجهـــة المتخاذلة في منع خـــروج مركب 
المهاجريـــن غير الشـــرعيين عمـــق الأزمة 
الحالية، وسط تلويح القاهرة بعدم قدرتها 
علـــى تقديم المزيـــد من الجهـــود في هذا 
الملـــف، ولا يمكن تجاهل تـــأزم الأوضاع 
الأمنية والسياســـية في ليبيـــا، وتأثيرها 

على الهجرة غير الشرعية.

وبدأ قــــارب الصيــــد الكبيــــر الغارق 
رحلتـــه مـــن مصـــر وبعدها توقـــف في 
طبرق بشـــرق ليبيا، وصعـــد المزيد من 
الأشـــخاص علـــى ظهـــره قبـــل أن يبحر 
صـــوب إيطاليا عبـــر ســـواحل اليونان، 
وعقب انتهـــاء التحقيقات للتأكد من خط 
الســـير الذي أشارت إليه تقارير يونانية، 
فإن القاهرة ستضع نفسها في ورطة أمام 

دول الاتحاد الأوروبي.
ووقّع الاتحـــاد الأوروبـــي اتفاقا مع 
القاهرة العـــام الماضي يتعلق بالمرحلة 
الأولى من برنامـــج لإدارة الحدود بقيمة 
80 مليـــون يورو، جـــراء تزايـــد الهجرة 
المصرية غير الشـــرعية إلى أوروبا عبر 

ليبيا.
وجاء هـــذا الدعم المالي كمســـاعدة 
لحـــرس الحـــدود وخفـــر الســـواحل في 
مصـــر للحد مـــن الهجرة غير الشـــرعية 
والاتجار بالبشـــر على الحدود، وتضمن 
شراء ”معدات مراقبة وسفن بحث وإنقاذ 
وكاميـــرات وأنظمة تحديـــد المواقع عبر 

الأقمار الاصطناعية“.
ولـــدى الاتحاد الأوروبـــي قناعة بأن 
تعامل القاهرة مع الهجرة غير الشـــرعية 
يتـــم من منظـــور أمنـــي، وأحيانـــا على 
حســـاب الأبعاد الأخـــرى لإدارة الهجرة، 
بما في ذلك حماية المهاجرين واللاجئين 
وطالبـــي اللجوء القائمة علـــى الحقوق، 
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  لكـــن 
السيســـي يتمســـك بأن موقف بلاده من 

مكافحة الهجرة ”إنساني بحت“.

ونجحت القاهـــرة في ضبط حدودها 
وســـواحلها كونهـــا تعاملـــت مـــع ملف 
الهجـــرة من منظور أمني وارتبط بوجود 
عامل مشـــترك بين الهجرة غير الشرعية 
والعمليات الإرهابيـــة، وتم القضاء على 
المتطرفيـــن، ما يفســـر تراخـــي القبضة 

الأمنية.
وباتـــت مصـــر منزعجة مـــن تعامل 
الاتحـــاد الأوروبي معها كأنها ”شـــرطي 
البحـــر المتوســـط“، دون أن تحصل على 
المناســـب،  والمعنوي  المـــادي  المردود 
بينمـــا يتـــم تحميلها فاتـــورة باهظة إذا 
نجح مهاجرون غير شرعيين في الوصول 
إلى دولة أوروبية أو تعرض مركب للغرق 

قبل الوصول إلى القارة العجوز.
وأكـــد اللواء يحيـــى الكدواني عضو 
لجنـــة الأمـــن القومـــي بمجلـــس النواب 
أن الاتحاد الأوروبي  المصري لـ“العرب“ 
يقدم حلولا غير واقعية لأزمة الهجرة غير 
الشـــرعية، ويريد تحميل مصر مسؤولية 
كل مركب يصل إليها بلا استيعاب لحالة 
عدم الاســـتقرار التي تعيشها ليبيا التي 
منحت الفرصة لتجار وسماسرة الهجرة 
لاستغلالها بعيدا عن أعين الأمن، كما أن 
مصر لم تبتز أحدا، مثلما فعلت تركيا مع 

ألمانيا منذ سنوات.
ســـيطرة  تراجـــع  فصـــل  ويصعـــب 
القاهـــرة نســـبيا علـــى عمليـــة حصـــار 
والاتجار  والهجـــرة  التهريب  عصابـــات 
الاقتصاديـــة  المشـــكلات  عـــن  بالبشـــر 
التي تثير غضب الشـــارع فـــي مصر، أو 
التوتـــرات الأمنية الواقعـــة على الحدود 
الليبية والفلسطينية والسودانية، وكلها 
صارت مصـــدر قلق بالغ للأمـــن القومي 

المصري.

غياب التفاهمات البناءة يعمق الظاهرة ولا يطوقها 

كابوس الهجرة 
غير الشرعية 

يزعج مصر وأوروبا

قارب الصيد الكبير بدأ 

رحلته من مصر وبعدها 

توقف في طبرق بشرق 

ليبيا، حيث صعد المزيد من 

الأشخاص على ظهره
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يصعب التكهنّ بما يمكن أن تفضي 
إليه المفاوضات غير المباشرة 
الأميركيّة – الإيرانيّة. الأمر الوحيد 

الأكيد أنّ هذه المفاوضات باتت حقيقة 
وأنّ إدارة جو بايدن تراهن على تجميد 

للبرنامج النووي الإيراني وإطلاق 
سجناء أميركيين في مقابل الإفراج عن 

أموال إيرانيّة محتجزة في أنحاء مختلفة 
من العالم، بينها كوريا الجنوبيّة.

يبدو أوّل الغيث الإفراج عن نحو 
ملياري دولار عائدة إلى إيران كانت 

محتجزة في العراق ثمنا لكهرباء ورّدتها 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ للبلد الجار الذي 

جعلته تحت وصايتها بفضل المغامرة 
التي قام بها جورج بوش الابن في العام 

.2003

تبدو هذه الخطوة العراقيّة تجاه 
طهران، وهي خطوة سمحت بها 

واشنطن، بمثابة دليل على حسن نيّة 
أميركيّة على هامش المفاوضات الدائرة 

بين واشنطن وطهران برعاية سلطنة 
عُمان.

واضح ما الذي تسعى إليه 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“. ما ليس 

واضحا، بل هو غامض، ما تسعى 
إليه إدارة جو بايدن التي تدرك قبل 

غيرها، أو هكذا يُفترض، خطورة 
المشروع التوسّعي الإيراني وأبعاده 

وانعكاساته على دول المنطقة، خصوصا 
العراق وسوريا ولبنان واليمن. يتأكّد 

يوميا أنّ جزءا من اليمن تحوّل، في 
ظلّ تهاون أميركي، إلى قاعدة عسكريّة 

لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ في شبه 
الجزيرة العربيّة…

يتمثّل الوضوح الإيراني في 
السعي إلى تكرار تجربة باراك أوباما 

مع جو بايدن، وهي تجربة توجت 
بتوقيع الاتفاق في شأن الملفّ النووي 
الإيراني بين مجموعة الخمسة زائدا 
واحدا و“الجمهوريّة الإسلاميّة“. في 

الواقع، كان الاتفاق أميركيّا – إيرانيا. 
لم تكن مجموعة الخمسة زائدا واحدا، 

أي الدول ذات العضوية الدائمة في 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 

التي أضيفت أليها ألمانيا، سوى 
تغطية لفعل أميركي صبّ في مصلحة 

إيران.
في المقابل يتمثّل الغموض في 

تصريحات تصدر عن مسؤولين 
أميركيين، بمن في ذلك مصادر في 

وزارة الخارجية قالت حديثا: “ نريد 
من إيران اتخاذ خطوات لوقف أعمالها 

المزعزعة لاستقرار المنطقة. يشمل ذلك 
خطوات لتقليص برنامجها النووي“. 

ليس معروفا ما الذي تريده أميركا 
من إيران باستثناء الاستعداد لصفقة 
تشمل مواطنين أميركيين محتجزين 
في سجون ”الجمهوريّة الإسلاميّة“.

في النهاية، ليس هناك موقف 
أميركي واضح من إيران منذ عهد 
الرئيس جيمي كارتر الذي تصرّف 
بطريقة عجيبة غريبة لدى احتجاز 

الإيرانيين دبلوماسيي السفارة 
الأميركية في طهران طوال 444 يوما 

ابتداء من تشرين الثاني – نوفمبر من 
العام 1979. أسّس سلوك إدارة كارتر 

لسياسة أميركيّة ما زالت مستمرّة 
إلى يومنا هذا. تقوم هذه السياسة 

على تقديم تنازلات إلى إيران بمجرّد 
احتجازها مواطنين أميركيين… حتّى 

لو كان ذلك في لبنان.
هناك كلام كثير عن الأهداف 

الأميركيّة من التفاوض مع إيران. 
لكنّه، لا يمرّ يوم إلاّ ويزداد الغموض 

الأميركي فيما تريد إيران التوصل إلى 
صفقة تسمح لها باستعادة مليارات 

من الدولارات وذلك في ضوء رفع 
جزئي للعقوبات الأميركيّة. كذلك، 

تسمح لها مثل هذه الصفقة بتخفيف 
الضغط الأميركي على الاقتصاد 

في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ مع تقدم 
”المرشد“ علي خامنئي في السن.

لا يمكن تجاهل أن مثل هذا الاتفاق 
المحتمل سيقوض احتمال ضربة 

إسرائيلية تستهدف منشآت إيرانية. 

ليس سرّا أن إسرائيل لا يمكن أن تنفّذ 
مثل هذه الضربة من دون تنسيق مع 

أميركا.
يفسّر الغموض الأميركي لجوء دول 

عربيّة عدّة حليفة لأميركا إلى إقامة 
شبكة علاقات متنوّعة، تشمل الصين، 

خلافا لرغبات الولايات المتحدة.
يبقى الأهم من ذلك كلّه ما الذي 

تريده إيران من مفاوضات جديدة مع 
أميركا؟ الجواب أنّها تريد استعادة 

شهر العسل الذي استطاعت إقامته مع 
إدارة باراك أوباما حين كان جو بايدن 

نائبا لرئيس الجمهورية. استطاعت 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ تصوير 

الاتفاق في شأن برنامجها النووي 
بأنّه انتصار حققه باراك أوباما الذي 

عانت إدارته من ضعف شديد على 
صعيد الدور الأميركي في العالم.

اختزل أوباما كل مشاكل الشرق 
الأوسط والخليج بالبرنامج النووي 

الإيراني. أكثر من ذلك، سمح بوصول 
مليارات من الدولارات إلى إيران كي 

تدعم ميليشياتها المنتشرة في كلّ 
أنحاء المنطقة وتعيد الحياة إليها.

يوجد حاليا رهان إيراني على أنّ 
إدارة جو بايدن ستسير في اتجاه 

التوصل إلى اتفاق يصبّ في مصلحة 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“. مجرد قبول 
واشنطن التفاوض في شأن الرهائن 

الأميركيين لدى إيران يعزّز هذا التوجه 
الذي بدأ النظام السوري يراهن بدوره 

عليه وعلى انتصار ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ ومشروعها الإقليمي.

أميركا لم تتغيّر، كذلك إيران. لا 
تزال الإدارة في واشنطن مستعدة 

لصفقة مع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

على الرغم من أنّها شريكة في الحرب 
الروسيّة على أوكرانيا وشعبها مثلما 

هي شريكة في الحرب على الشعب 
السوري، وهي حرب مستمرّة منذ 

العام 2011.
إضافة إلى ذلك لا يمكن تجاهل 

الدور الإيراني في تحويل النظام 
العراقي تدريجيا إلى نسخة عن نظام 

الوليّ الفقيه في طهران. مع مرور 
الوقت، نزداد قوة ”الحشد الشعبي“ 
ونفوذه في العراق. صار البلد مهيّأ 

ليكون فيه ”الحشد الشعبي“ الذي يضمّ 
مجموعة من الميليشيات الموالية لإيران 

بمثابة ”الحرس الثوري“ الإيراني!
الأكيد أن ليس مطلوبا صداما 

أميركيا مع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“، 
لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح 

في سياق المفاوضات الأميركيّة – 

الإيرانيّة: ماذا تفعل إيران في العراق؟ 
وماذا تفعل في سوريا؟ وماذا تفعل 

في لبنان حيث قضت على مؤسسات 
الدولة اللبنانيّة الواحدة تلو الأخرى؟ 

وماذا تفعل في اليمن حيث لا وجود 
لأي حل سياسي في الأفق من جهة 
وحيث يتابع الحوثيون رفع سقف 

مطالبهم من جهة أخرى؟
هذه مجرد أسئلة يستوجب 

طرحها قبل الإفراج عن أموال إيرانيّة 
معروف تماما كيف ستستخدم. ما 
هو معروف أكثر أنّ السلوك الذي 

تمارسه ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
داخل حدودها وخارجها لن يتغيّر. مرّة 

أخرى، هناك وضوح إيراني وغموض 
أميركي في منطقة تحتاج، أوّل ما 

تحتاج، إلى استفادة الولايات المتحدة 
من تجاربها السابقة مع إيران.

وضوح إيراني… وغموض أميركي!
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

رفع العقوبات يزيد قدرتنا على التوسع 

ما ليس واضحا، بل هو غامض، 

ما تسعى إليه إدارة بايدن 

التي تدرك قبل غيرها خطورة 

عي الإيراني 
ّ

المشروع التوس

وأبعاده وانعكاساته على دول 

المنطقة

باتت مشكلات إيران مع الآخرين 
معروفة وهي مشكلات ليست 

معقدة إذا ما قورنت بمشكلات 
نظامها مع شعبها الذي يقف على 

صفيح ساخن كما يُقال، فهو في 
انتظار خطأ يرتكبه النظام في 

مناسبة ما لينفجر. تلك حقيقة لا 
يعترف بها الملالي بعد أن صوروا 

لأنفسهم أن الحرس الثوري قادر على 
حسم الأمور لصالحهم إذا ما اشتعل 

الشارع بتحريض من قوى أجنبية 
كما يزعمون.

لم يقل أحد من أركان النظام 
السابقين ولو على سبيل شراء رضا 
الشعب إن سياسة النظام تسير في 

الطريق التي لا تؤدي إلى ترفيه الشعب 
وهو ما جعل الشعب يسير في طريق 
آخر. طريقان لا تلتقيان. وإذا ما كانت 

المناسبات الجنائزية فرصة للنظام لكي 
يفرض أجندته الإعلامية المؤقتة فإن 

الشعب صار ماهرا في اختراع مناسباته 
التي يُشعر بها النظام بخطر زواله.
ومثلما يتميز النظام الإيراني 

بالعناد الذي يصل إلى درجة الغباء 

فإن للإيرانيين عنادهم الذي يصنفهم 
شعبا صعبا.

كانت ظروف نجاح الثورة 
الإيرانية وصعود الخميني إلى 

السلطة عام 1979 معقدة وهي أكبر 
من حقيقة موقف الشعب الإيراني 

من نفسه ومن إرادته ومن مصيره. 
يومها تداخلت عوامل عالمية وداخلية 

وصنعت نسيج حكاية أريد لها أن 
تلف الشرق العربي بكآبتها وظلامها 

الذي كان محل رهان غربي سبق 
رهانه على الربيع العربي بعقود. 

كان من الصعب يومها أن يحل نظام 
ليبرالي محل نظام الشاه. لقد تم 

وضع نظام ديني شمولي محل نظام 
مدني شمولي.

لم يكن الغرب ليخسر فرصته 
ويبدد الاستبداد حين رأى نظام الشاه 

وهو يتهاوى. أما حين قفز الخميني 
إلى السلطة مدعوما من قبل العالم 

الخارجي فإن فرصة الشعب الإيراني 
في بناء دولة ديمقراطية كانت قد 

محيت، بالرغم من جهود المقاومة التي 
بذلتها أطراف مدنية، الكثير منها 

عمل مع النظام أملا منه في أن يكون 
الخميني مجرد رمز وألا تُسقط عمامته 

ظلها على الدولة في إيران.
وبالرغم من مضي أكثر أربعين سنة 
على استقرار الملالي على كرسي الحكم 

المطلق فإن شيئا لم يتغير في النهج 
الذي يتبعه النظام. وهو لن يتغير لأن 
دولة غطاؤها الدين لا يمكن أن تتخلى 
عن سياسات وتتبنى سياسات جديدة 

وإلا تكون قد تخلت عن ثوابتها الدينية 
كما يظن أتباع الولي الفقيه وهو الإمام 

المنزه عن الخطأ.
لذلك من المستبعد أن تكون الأزمات 

التي مرت بها إيران عبر علاقاتها 
المضطربة مع العالم قد دفعت نظامها 
إلى النظر بطريقة مختلفة إلى الشعب 

ولا إلى حقه في أن يقول كلمته. فكل 
المحتجين في كل المناسبات السابقة هم 
من وجهة نظر النظام أعداء الجمهورية 

الإسلامية الذين ينفذون تعليمات 
قوى الاستكبار العالمي وفي مقدمتها 

الولايات المتحدة وإسرائيل. تلك تهمة 
جاهزة قادت الكثير من شباب إيران 

إلى حبل المشنقة ولا يختلف الأمر الآن 
عما فعلته المحاكم التي قادها صادق 

خلخالي قبل أربعين سنة.
قد يغير النظام الإيراني لغته في ما 
يتعلق بالعلاقات مع الخارج فتنخفض 

حدة التوتر في المنطقة غير أن ذلك لا 
يعني تخليه عن برنامجه في تكريس 

وجوده قوة حرب مدمرة من خلال 
صواريخ باليستية جديدة وطائرات 

مسيرة ذات كفاءة عالية. هو ما يعني 
أن خطر وجوده سيظل ماثلا. إنه 

موجود لكي يحارب.
لا يملك النظام الإيراني في جعبته 

خطة للسلام ليطرحها من أجل أن يكون 
كيانا إيجابيا في المنطقة. هناك شعور 

داخلي بأن مؤامرة إزالته ومحوه لا 
تزال قائمة وأن القوى الخارجية تنسق 
مع أطراف داخلية لإنجاحها. ذلك ليس 

وهما، بل هي فكرة اعتبرها النظام 
أساسا لحقه في الدفاع عن وجوده ضد 

المارقين المتمردين على خط الإمام.

عقدة خلقها النظام من أجل تصفية 
أعدائه من غير أن يقوى على الاعتراف 

بهزيمته الداخلية على مستوى عدم 
قدرته على إخضاع الشعب المتمرد. كان 
من شأن اعتراف النظام بفشل سياساته 

على المستويين الداخلي والخارجي 
أن يمنحه فرصة الحوار مع الخارج 
من غير مخاتلة ولا مكر، كما أن ذلك 

سيحسن علاقته بالداخل الذي لا يثق 
بكل السياسات التي يتبعها النظام 
في إدارة شؤونه. وبغض النظر عن 
محاولة النظام تهديد الأمن والسلام 

في المنطقة فإنه خسر فرصة استمالة 
الشعب إليه.

يواجه النظام الإيراني وحشا 
صنعه بيديه.

النظام الإيراني في مواجهة فشل سياساته

النظام الإيراني لا يملك في 

جعبته خطة للسلام ليطرحها 

من أجل أن يكون كيانا إيجابيا في 

المنطقة. هناك شعور داخلي 

بأن مؤامرة إزالته ومحوه لا تزال 

قائمة وأن القوى الخارجية تنسق 

مع أطراف داخلية لإنجاحها

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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 بغــداد - يبـــدو العـــراق الآن أكثـــر 
اســـتقرارا من أي وقت مضى منذ الغزو 
الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، 
وهـــو مـــا تحقق بفضـــل أســـعار النفط 
المرتفعة وفترة الهدوء السياســـي على 
لكن  والإقليمـــي،  المحلـــي  الصعيديـــن 
محاولة الحكومة ترسيخ تلك المكاسب، 
بتحقيـــق فائض فـــي الميزانية، لا تقوم 

فيما يبدو على أسس صلبة.
وأطلق رئيس الوزراء محمد شـــياع 
الســـوداني، الـــذي تولـــى منصبـــة في 
أكتوبـــر، برنامجا لإعـــادة تأهيل البنية 
التحتية وجذب المســـتثمرين الأجانب، 
الخطـــط  إن  يقولـــون  محلليـــن  أن  إلا 
معرضـــة للخطـــر بســـبب تنبـــؤات غير 
مؤكدة تتعلق بتقدير أســـعار النفط كما 
تواجه تحديـــا يتمثل فـــي الحفاظ على 
دبلوماســـية التـــوازن الدقيق في منطقة 

مضطربة.
”نحـــن  غربـــي  دبلوماســـي  وقـــال 
متفائلـــون فيما يتعلـــق بالتوقعات على 
المدى القصير لكن هناك تحديات كبيرة 

على المدى المتوسط إلى الطويل“.
واجتاز الســـوداني، الذي وصل إلى 
الســـلطة بمســـاندة من جماعات شيعية 
مدعومة من إيران، أول اختبار كبير هذا 

الأسبوع بإقرار البرلمان للميزانية.
تـــوازن  تحقيـــق  مـــن  تمكـــن  كمـــا 
دبلوماسي صعب في إدارة العلاقات بين 
دولتين حليفتين لبلاده تناصبان العداء 
لبعضهما البعض وهما إيران والولايات 

المتحدة.
نال السوداني إشـــادة من واشنطن 
بســـبب تنفيـــذ مطالبها بوقـــف تهريب 
الدولارات إلى إيران في انتهاك للعقوبات 
الأميركية، لكنه أبقى أيضا حلفاء طهران 
فـــي العـــراق ســـعداء بفـــورة توظيـــف 
فـــي دوائـــر الدولـــة وبخطط لمشـــاريع 
كبرى لإتاحة فرص عمـــل جديدة لأفراد 
جماعـــات مســـلحة، الكثيـــر منهم من 

جماعات مدعومـــة من إيران، بعدما 
تحقق الانتصـــار على تنظيم 

الدولة الإسلامية (داعش).
يدعم  شـــيعي  نائب  وقال 
الســـوداني إن رئيس الوزراء 
يعمـــل ”كدبلوماســـي ناجـــح 
يستطيع الحفاظ على علاقات 
جيـــدة مع الغـــرب والولايات 
المتحـــدة وفي الوقت نفســـه 

يحرص على إرسال رسائل إيجابية إلى 
طهران“.

وقــــال النائــــب، الذي طلب عدم نشــــر 
اســــمه حتى يتمكــــن من التحــــدث بحرية 
عن رئيس الوزراء، إن ”مؤيدي السوداني 
المتحالفيــــن مــــع إيــــران رأوا فيــــه رجلا 
يتصرف كمدير لعملية تحســــين الخدمات 
الأساســــية، وفــــي الوقــــت ذاتــــه يحمــــي 

مصالحهم“.

مشاكل تستعصي على الحل

قال مستشار رئيس الوزراء للعلاقات 
الخارجية فرهاد علاء الدين إن السوداني 
خدم كل العراقيين وليس فقط من تدعمهم 

إيران.

وأضاف علاء الدين ”مر وقت طويل لم 
نتمتع فيه بمثل هذا الاستقرار السياسي 
حيــــث يتــــم التعامل مــــع الأزمــــات التي 
نواجههــــا (الآن) فــــي غــــرف الاجتماعات 

وتحت سقف البرلمان وليس خارجه“.
ويشــــكل هذا تحولا جذريا قياسا على 
العام الماضي، عندمــــا أدى التنافس بين 
الجماعــــات الشــــيعية إلى عرقلة تشــــكيل 
حكومة، مما تسبب في اندلاع أعمال عنف 
وأذكى مخاوف من نشوب حرب أهلية في 
بلــــد يعاني مــــن الصــــراع والفوضى منذ 

الغزو عام 2003.
وتنعكــــس صــــورة لهــــذا الهــــدوء في 
مناطــــق أخــــرى بالشــــرق الأوســــط حيث 
أعــــادت إيران والســــعودية العلاقات، مما 
خفف من حدة المنافسة التي كانت تظهر 

شواهدها في أنحاء المنطقة.
ومــــع ذلك، يقــــول محللــــون إن الكثير 
من مشــــكلات العــــراق لا تــــزال دون حل، 
وتتراوح من الاعتماد الكبير على عائدات 
النفط وســــوق الطاقة العالميــــة المتقلبة 

إلى الفساد والطائفية.
وقــــال رينــــاد منصــــور مديــــر مبادرة 
العــــراق في مركز أبحاث تشــــاتام هاوس 
بلنــــدن ”منظومة الفســــاد والمحســــوبية 
السياســــية راسخة الأقدام ظلت تخنق أي 
محــــاولات للإصلاح على مدى العشــــرين 
سنة الماضية“، مضيفا أن فورة التوظيف 

الحكومية ليست ”إصلاحا مستداما“.
ومضــــى قائــــلا إنــــه يمكن بســــهولة 
زعزعة اســــتقرار العراق بســــبب مشكلات 
خارج حدوده، واصفا البلاد بأنها ”ساحة 
الإقليميــــة  المشــــكلات  فيهــــا)  (تتفاعــــل 
والعالمية“. ومع ذلك، أوضح أن الانفراجة 
بين الســــعودية وإيــــران ”من المحتمل أن 

تمنح العراق بعض المساحة للتنفس“.
ولا يــــزال العراق معرضــــا للصدمات 
الجيوسياســــية، بمــــا فــــي ذلــــك مناطقه 
الشــــمالية التي يســــيطر عليهــــا الأكراد، 

وتتنازع فيه أحزاب متنافسة.
وشــــنت تركيا وإيران من قبل عمليات 
عســــكرية ضد جماعــــات كردية مســــلحة 
هناك، متذرعتين بأن هذه الجماعات تهدد 

أمنهما القومي.

أكبر موازنة للعراق

تكثــــر التحديات علــــى أصعدة أخرى 
أيضــــا؛ فلــــم تهــــدأ مخاوف 
العــــام الماضي مــــن اندلاع 
عندمــــا  إلا  أهليــــة  حــــرب 
انسحب رجل الدين الشيعي 
البــــارز مقتــــدى الصدر من 
وتركت  السياسي  المشــــهد 
أعــــداد ضخمة مــــن أتباعه 
الشــــوارع. لكنــــه انســــحب 

وعــــاد مــــن قبل، ويقــــول محللــــون إنه قد 
يؤجــــج الاضطرابــــات في الشــــوارع مرة 

أخرى إذا سعى للعودة.
ومع ذلك، حقق الســــوداني نجاحات. 
وأقــــر البرلمــــان موازنته بعــــد مفاوضات 
شاقة لكسب دعم الشيعة والأكراد والعرب 

السنة.
لكن الموازنة، وهي الأكبر في العراق، 
تتوقــــع إنفاق 198.9 تريليــــون دينار (153 
مليــــار دولار) مع خطط لإضافــــة أكثر من 
500 ألف موظف إلى الجهاز البيروقراطي 
المتضخــــم بالفعــــل، فــــي تحــــد صريــــح 

لتوصيات صندوق النقد الدولي.
وتعتمــــد معظــــم العائــــلات على دخل 
أفرادها الذين يشــــغلون وظائف حكومية 
ويصعــــب خفضها إذا انخفضت أســــعار 

النفط وتراجعت عائدات الدولة.
ولتعزيز الاقتصاد ســــعى الســــوداني 
إلى جذب الاســــتثمارات الأجنبية، بما في 
ذلك إحيــــاء صفقة بقيمــــة 27 مليار دولار 
مع شــــركة توتال إنرجيز الفرنسية وقطر 

إنرجي لتطوير إنتاج النفط والغاز.
مبادراتــــه  شــــملت  الأثنــــاء  وفــــي 
الدبلوماســــية زيارات إلى ألمانيا وفرنسا 
والســــعودية. لكنه حصــــل خصوصا على 
دعــــم من الولايــــات المتحــــدة، التي لديها 
2500 جنــــدي في العراق لتقديم المشــــورة 
والمساعدة في محاربة فلول تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وقالــــت باربرا ليــــف مســــاعدة وزير 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى 
إن أجندة الحكومــــة للإصلاح الاقتصادي 
ومحاربــــة الفســــاد هي الوصفــــة الدقيقة 

للعلاج أو ”بالضبط ما أمر به الطبيب“.
وقالت في بغداد خلال مايو ”ســــندعم 
عمل هــــذه الحكومة في تلــــك الخطوات“، 
ووصفت العراق بأنه مكان للتعاون وليس 

”ساحة للمعارك“.
ويبقــــى الرهــــان صعبا أمــــام العراق 
في مســــاره لتنويع الشــــركاء فــــي مجال 
النفط وفتح الباب أمام شركاء متناقضين 
خاصة بانضمــــام الصين وحصولها على 
مزايــــا كبيرة تطال النفط والبنية التحتية 

ومنافسة الشركات الأميركية.
ويقول المراقبون إنه لا يكفي بالنسبة 
إلى الولايات المتحــــدة أن يقلص العراق 
علاقاتــــه مع إيران وأن يلتــــزم بالضوابط 
الأميركية، ولكــــن عليه أيضا أن ينظر إلى 
مصالحها من جهــــة التنافس بينها وبين 

الصين.
وكثيــــرا ما كان اســــم الصيــــن يطرح 
فــــي العراق كشــــريك اقتصــــادي بديل عن 
الولايــــات المتّحــــدة وقادر على مســــاعدة 
البلد على الخــــروج من أزمته الاقتصادية 
والمالية المســــتفحلة ومــــن تعثّر التنمية 

فيه وتوقّف إعمار المناطق المدمّرة.

 عمــان - يعاني الأردن، وهو أحد أبرز 
بلدان الشـــرق الأوســـط التي تعتمد على 
المســـاعدات، مـــن صعوبـــات اقتصادية 
متنوعـــة منذ ســـنوات أثرت على نســـب 
النمو وانعكســـت على معـــدلات البطالة، 
أن  خاصـــة  الفقـــر،  نســـب  مـــن  وزادت 
المســـاعدات الدولية لا تحســـب بشـــكل 
صحيـــح حيـــن توزيعهـــا علـــى الفئات 

المحتاجة.
والأردن  الدولـــي  البنـــك  ويعتمـــد 
خوارزمية ”معيبة“ لحســـاب المساعدات 
لمواطنـــي المملكة، بما يســـتثني بعض 
الأشـــخاص الذين يعانون مـــن الفقر أو 
الجـــوع أو الذيـــن يكافحـــون بطرق غير 
تقليدية، في ظل توسع دائرة المتضررين 
من الأزمة الاقتصادية لتطال فئات جديدة 

كانت مصنفة سابقة غير محتاجة.
وفشـــل البرنامج الآلـــي الذي يضعه 
البنك والحكومـــة الأردنية الـــذي يُعرف 
بـ“اســـتهداف الفقر“، في وضع تصنيف 
دقيق للأســـر الأردنية حســـب أوضاعها 

الاجتماعية والاقتصادية.
وقـــال تقرير لمنظمـــة هيومن رايتس 
ووتش إن هذا التصنيف يســـتبعد بعض 
الأعمـــال  أصحـــاب  المحتاجيـــن (مثـــل 
المتواضعة) ما يوسع دائرة الفقر في بلد 

يبلغ عدد سكانه 10 ملايين مواطن.
وقـــال آموس تـــوه وهـــو باحث أول 
في مجال التكنولوجيا وحقوق الإنســـان 
فـــي المنظمـــة، إن الكثيرين ”فـــي الأردن 
لا يتلقـــون الدعم المالـــي لأن معاناتهم لا 
تتناسب مع النموذج الخوارزمي الصارم 

الذي يحدد ماهية الفقر“.
وقال أحد الأردنييـــن، الذي لم يعتمد 
ســـوى اســـم أبوليث، إنه من بين أولئك 
الذين انقطعت عنهم المســـاعدات بشكل 

خاطئ.
وذكـــر الأب البالغ مـــن العمر 48 عاما 
لثلاثـــة أبنـــاء وثـــلاث بنـــات أنـــه يعيل 
أمـــه الأرملة واثنين من أشـــقائه وأخته، 
بالإضافة إلى محاولته مســـاعدة أســـرة 
أختـــه المتوفـــاة. ولـــم يكمـــل دراســـته 
الثانوية وعمل في قطاع البناء لكن دخله 
لا يكفي لإعالة الأسرة بأكملها في الرمثا، 
الواقعة علـــى بعد حوالـــي 90 كيلومترا 

شمال عمّان.
وقـــال أبوليث إنه ســـجل في منصة 
التكافـــل فـــي 2019 وتلقـــى 280 دينـــارا 
أشـــهر  ثلاثـــة  كل  دولار)   400 (حوالـــي 
ابتـــداءً من أكتوبـــر 2019. ثـــم زار فريق 
من الحكومة منزلـــه وقطع الدعم عنه في 
أبريـــل 2022. وقال في مقابلـــة مع وكالة 
أسوشـــيتد برس إنه اعترض على القرار 

المُتّخذ ضده لكن دون جدوى.
وتابـــع ”أخبرنا فريق الإحصاء العام 
أن وضعنـــا المعيشـــي جيـــد، وأن هناك 
عائلات أفقـــر منا“. وطلب حجب اســـمه 

لأنه يستأنف القرار.
وقال ”نحن عمال صغار“، مشيرا إلى 
أنه يكســـب الآن نحـــو 200 دينار (حوالي 
280 دولارا) في الشـــهر، ولا يمتلك سيارة 
ولا يســـتطيع تلبيـــة احتياجات أســـرته 

الأساسية.
المالية  المســـاعدة  ”كانـــت  وأضاف 

مهمة جدا بالنسبة إلينا وقد أعانتنا“.
وتواجـــه المملكـــة الهاشـــمية، التي 
احتفلـــت بزفـــاف ولـــي العهـــد الأردني 
الأمير الحســـين بن عبداللـــه الثاني هذا 
الشـــهر، فقرا متزايدا أيضـــا. وقال البنك 
الدولي إن معدل الفقر في الأردن (نســـبة 
الذيـــن ليس لديهم مـــا يكفي مـــن المال 
لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء 
والملبـــس والمـــأوى) ارتفع مـــن 14 في 

المئة ســـنة 2010 إلى ما يقرب من 16 في 
المئة سنة 2019.

ويكســـب جل الأردنيين، بمن في ذلك 
أولئك الذين يعيشون فوق خط الفقر، أقل 
من ألف دولار في الشـــهر. كما أن المملكة 
أصبحت موطنا لحوالي 1.5 مليون لاجئ، 

معظمهم من جارتها سوريا.
وقيـــل إن صنـــدوق المعونة الوطنية 
ـــم ما إذا كان مقدمو  يقيِّ الأردني ”تكافل“ 
المعايير  يســـتوفون  المســـاعدة  طلبات 
الأساســـية للبرنامـــج، مثـــل مـــا إذا كان 
رب العائلـــة مواطنا أردنيا وما إذا كانت 

الأسرة تعيش تحت خط الفقر.
وقالـــت هيومـــن رايتـــس ووتش إن 
الصنـــدوق يطبّق بعد ذلـــك الخوارزمية 
اجتماعيـــا  مؤشـــرا   57 تعتمـــد  التـــي 
العائـــلات  دخـــل  لتقديـــر  واقتصاديـــا 
وتصنيفها. وأضافـــت أن العائلات التي 
تمتلـــك ســـيارات عمرها أقـــل من خمس 
ســـنوات أو مشـــاريع بقيمة 3 آلاف دينار 
على الأقل (حوالي 4200 دولار) تُســـتبعد 

تلقائيا.
وتـــرى المنظمـــة أن هـــذه العمليـــة 
”تحرض الأســـر ضد بعضهـــا للحصول 
على الدعـــم، وتغذي التوتـــر الاجتماعي 

والشعور بالظلم“.

ونقـــل التقريـــر عـــن صاحـــب محل 
خياطـــة صغير في وســـط البلد في عمّان 
شـــكوكه في أن عمله كان ســـببا محتملا 
لعـــدم تلقيـــه الدعم، رغم الخســـائر التي 
تكبدها خلال الوبـــاء والتي أجبرته على 
الاقتراض لتغطية فواتير الكهرباء ودفع 
الإيجار والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وحـــدد التقريـــر أن فـــرص حصـــول 
العائـــلات علـــى الدعـــم قـــد تتقلص إن 
كانت تســـتهلك نســـبة كبيرة مـــن المياه 
والكهربـــاء، وذلك بموجب مؤشـــر يحلل 

خصائص المساكن.
ويعاني الأردن من تحديات جدية في 
تحقيق أهداف القضـــاء التام على الفقر، 
وتحســـين واقع الصحة والتعليم وباقي 

الخدمات الاجتماعية لفائدة المواطنين.
ويتخـــوف مراقبـــون مـــن تداعيـــات 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة التي قـــد تؤجج 
التوتـــر الاجتماعي جـــراء حالة التدهور 
الحاصلة والتي لا آفاق قريبة لتجاوزها.

ويقول متابعون إن المواطن الأردني 
لـــم يعد قـــادرا على تحمـــل تراجع قدرته 
الشـــرائية، وغيـــاب الخطـــط الحكومية 
الفعالـــة لدعمـــه، فضلا عـــن قناعته بأن 
يطغى  لدعمـــه  الاجتماعيـــة  الإجـــراءات 
عليهـــا الطابع الارتجالـــي ولم تحقق أي 
نتائـــج إيجابية، بل علـــى العكس فاقمت 

من أزماته.
ورصدت الحكومة الأردنية مخصّصات 
لزيادة شــــبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع 
قاعــــدة المنتفعين من صنــــدوق المعونة 
الوطنيــــة، حيــــث تــــم رصــــد مخصصات 
زيادة لصندوق المعونة الوطنية بنســــبة 
38 فــــي المئــــة، في محاولــــة للتخفيف من 
آلام الأردنييــــن الاقتصاديــــة، إلا أن هــــذه 
الخطوات تظــــل ترقيعية وغير قادرة على 

بلوغ أهدافها.
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العراق على عتبة الاستقرار، 
لكن المخاطر ما زالت قائمة

توسع دائرة المشمولين 
بالفقر في الأردن والمعونات 

لا تحسب بشكل صحيح

لالعراق أمام مهمة معقدة لإدارة تناقض الفاعلين الدوليين   ال ل الفا تناقض ة ا لإ ة ق ة ا أ اق ال

رئيس وزراء العراق يواجه توازنا دقيقا بين الولايات المتحدة وإيران

بعد ســــــنوات طويلة مــــــن الاضطرابات تتوفــــــر للعراق الآن فــــــرص نادرة 
للاســــــتقرار، ما قد يسمح بالعمل على تحســــــين وضعه الاقتصادي. لكن 
ــــــذي يعترضه يتلخص في التســــــاؤل التالي: مــــــا مدى قدرته  الإشــــــكال ال
ــــــوازن بين ثنائيات خارجية متناقضة الأجندات سياســــــيا  ــــــى إحداث الت عل

واقتصاديا مثل إيران والولايات المتحدة، والولايات المتحدة والصين؟

السوداني كدبلوماسي ناجح 
يستطيع الحفاظ على علاقات 
جيدة مع واشنطن وفي الوقت 

نفسه يبعث رسائل إيجابية 
إلى طهران

تقرير البنك الدولي يقول 
إن نسبة الفقر في الأردن 
ارتفعت من 14 في المئة 

سنة 2010 إلى 16 في 
المئة سنة 2019

إجراءات اجتماعية مرتجلة لا تحقق الأهداف المرجوة 

سياسة

زن و ق ي ن ن
ماسي صعب في إدارة العلاقات بين
ين حليفتين لبلاده تناصبان العداء
ضهما البعض وهما إيران والولايات

حدة.
ال السوداني إشـــادة من واشنطن
بب تنفيـــذ مطالبها بوقـــف تهريب
لارات إلى إيران في انتهاك للعقوبات
ركية، لكنه أبقى أيضا حلفاء طهران
 العـــراق ســـعداء بفـــورة توظيـــف
دوائـــر الدولـــة وبخطط لمشـــاريع
ى لإتاحة فرص عمـــل جديدة لأفراد
عـــات مســـلحة، الكثيـــر منهم من 

عات مدعومـــة من إيران، بعدما 
ق الانتصـــار على تنظيم

(داعش). لة الإسلامية
يدعم شـــيعي  نائب  وقال 
إن رئيس الوزراء ـوداني
ناجـــح ”كدبلوماســـي ”ـل
طيع الحفاظ على علاقات
دة مع الغـــرب والولايات
حـــدة وفي الوقت نفســـه

ن ن ر وإي ي و بين
تمنح العراق بعض المساحة للتنف
ولا يــــزال العراق معرضــــا للص
الجيوسياســــية، بمــــا فــــي ذلــــك
الشــــمالية التي يســــيطر عليهــــا

وتتنازع فيه أحزاب متنافسة.
وشــــنت تركيا وإيران من قبل
عســــكرية ضد جماعــــات كردية م
هناك، متذرعتين بأن هذه الجماعا

أمنهما القومي.

أكبر موازنة للعراق

تكثــــر التحديات علــــى أصعدة
أيضــــا؛ فلــــم تهــــدأ م
العــــام الماضي مــــن
إلا  أهليــــة حــــرب 
انسحب رجل الدين ا
البــــارز مقتــــدى الص
السياسي المشــــهد 
أعــــداد ضخمة مــــن
الشــــوارع. لكنــــه انس

إلى طهران



 تعــز (اليمن) - فـــي مدينة تعز الواقعة 
جنـــوب غـــرب اليمن يغادر الفتى ســـليم 
محمد مع والده وأشـــقائه الثلاثة منزلهم 
فجـــر كل يوم ويقطعون مســـافة تتجاوز 
طوابيـــر  فـــي  وينتظـــرون  الكيلومتـــر، 
لســـاعات أمام أقرب صهريـــج آملين ملء 
حاوياتهم بالمياه والعودة قبل بدء الدوام 

المدرسي.
تُشبه يوميات سليم ما يعيشه الكثير 
مـــن الأطفال فـــي اليمن، أفقر دول شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة، الذي لطالمـــا كان من 
أكثر الدول تأثّرًا بشـــحّ الميـــاه حتى قبل 

اندلاع الحرب عام 2014.

وفي منزل العائلة الصغير، الذي كان 
دكانًا في الســــابق ويعيش فيه الآن تسعة 
أفراد، يقول ســــليم البالغ 14 عامًا لوكالة 
فرانــــس بــــرس ”تؤلمنــــي يــــداي وظهري 
بســــبب حمل الحاويات الممتلئة بالماء كل 

يوم“.
ونخرج  صباحًــــا  ”نصحــــو  ويضيف 
حتى في الليــــل لنجلب إلى الحمام القليل 
مــــن الماء. نقف في طابور مع الناس. حتى 
ميــــاه الشــــرب نقف في طابــــور للحصول 

عليها“.
واحتــــدت أزمة المياه فــــي اليمن تحت 
تأثيــــر الاحترار المناخــــي، كما أدى النزاع 

بين الحكومة اليمنية التي يدعمها تحالف 
عســــكري بقيــــادة الســــعودية والمتمردين 
الحوثيــــين المدعومين من إيران إلى تدمير 
منشــــآت أساســــية للمياه، بحسب خبراء 

ومنظمات إغاثية.
ووفق منظمــــة الأغذية والزراعة للأمم 
المتحدة (فاو)، تُســــتنفد المياه الجوفية في 

اليمن بما يوازي ضعف معدل تجديدها.
وبالوتيرة الحالية يمكن أن تنفد المياه 
الجوفيــــة فــــي اليمن في غضون عشــــرين 

عامًا، بحسب المنظمة.
وتقول والــــدة محمــــد، أمّ مجاهد (35 
عامًا)، ”نصحو كل صباح في ســــباق على 

الماء“.
وفي حين يملأ أطفالها غالونات مياه 
مـــن أحـــد الصهاريج الموزّعـــة في أنحاء 
المدينة، تروي المـــرأة المنقّبة أنهم يقفون 
فـــي طابور طويل ويحصلـــون عادةً على 
حاويتـــين (20 لتـــرًا للحاويـــة) بعد عناء 
طويـــل. وتضيـــف ”أحيانًـــا نحصل على 
ميـــاه وفي أحيان أخـــرى لا نحصل على 

شيء“.
هربت العائلة مـــن المعارك في مدينة 
الحُديـــدة المطلّـــة علـــى البحـــر الأحمـــر 
ونزحـــت إلى تعـــز الخاضعة لســـيطرة 
الحكومـــة، والتي يحاصرهـــا الحوثيون 

منذ سنوات.
وتعيش ثالثة كبـــرى المدن في اليمن 
إحدى أسوأ أزمات المياه في البلاد؛ حيث 
يعاني نحو 14.5 مليون شخص، أي قرابة 

نصف السكان، من عدم الوصول إلى مياه 
الشرب النظيفة، بحسب فاو.

ويوضـــح نائب رئيس بعثـــة اللجنة 
الدوليّـــة للصليـــب الأحمـــر فـــي اليمـــن 
رالف وهبة أن شـــبكة أنابيـــب المياه في 
البـــلاد تصـــل إلى أقـــلّ من 30 فـــي المئة 
مـــن اليمنيـــين، مما يضطـــر الملايين إلى 
الاعتماد على الشركات الخاصة أو الآبار 

غير الآمنة.
ويشـــير إلى أن ”الأطفـــال معرّضون 

للخطر بشكل خاص“.
وبســـبب هذا النقص الحاد في المياه 
يحتـــاج الكثير من الأهالي إلى مســـاعدة 

أبنائهم لتأمينها.
ويقـــول وهبة من صنعـــاء، العاصمة 
الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن الأطفال 
”مرغمون على تمضية ســـاعات في جلب 
المياه إلى عائلاتهم… بدلاً من الذهاب إلى 
المدرســـة“، معتبرًا ذلك ”نتيجة مأساوية 

لأزمة المياه“.
وتنتج عن شحّ المياه تداعيات أخرى 
بالغـــة الخطـــورة؛ ففي الشـــهر الماضي 
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي يُظهر فتاة قُتلـــت طعنًا على 
يـــد جارها في صنعاء أثناء شـــجار على 
خلفيـــة محاولـــة الوصول إلـــى صهريج 

مياه.
وفي أبريل 2022 أفادت وسائل إعلام 
محلية بوقوع حادث مروّع في تعز أسفر 
عن مقتل نســـاء وأطفال بعدما دهســـهم 

صهريـــج مياه عندمـــا كانـــوا ينتظرون 
دورهم لملء حاوياتهم بالمياه.

وباتــــت مهمّــــة الحصول علــــى المياه 
جــــزءًا لا يتجــــزأ من الحيــــاة اليومية في 
هذه المدينة، حيث غالبًا ما يشــــاهَد فتيان 
وفتيــــات يحملــــون حاويات يبلــــغ طولها 
نحــــو نصف طولهــــم، ومــــا إن يملؤونها 
بالمــــاء حتــــى تصبــــح ثقيلة ثقــــلا يفوق 

قدرتهم على حملها.

من جانبه يشــــير المدير العام لمؤسسة 
الميــــاه في تعز ســــمير عبدالواحد إلى أن 
المدينــــة تعتمد في تغذيتهــــا بالمياه حاليًا 
علــــى 21 بئرًا فقط، مقارنة بـــــ90 بئرًا قبل 

الحرب.
ويوضــــح أن داخــــل مدينــــة تعــــز لا 
تتجــــاوز حصة الفرد مــــن المياه في اليوم 
0.7 لتــــر، مضيفًا أن ”مناطق كثيرة، تصل 
نســــبتها إلــــى 60 فــــي المئة مــــن المدينة، 
لــــم تصلهــــا قطــــرة مــــاء واحــــدة خــــلال 
ثمانــــي ســــنوات مــــن الحــــرب، وتعتمد 

الميــــاه“. جلــــب  علــــى  أساســــي  بشــــكل 
ويؤكد عبدالواحد أن الأطفال هم الضحايا 
المباشــــرون لهذه الأزمة، مشيرًا إلى أنهم 
”لا يذهبون إلى المــــدارس ويضطرون إلى 
التوجــــه إلى نقاط التوزيع للحصول على 

نصيبهم من المياه“.
وتصنّــــف مبــــادرة التكيّــــف العالمــــي 
لجامعة نوتردام بالولايات المتحدة اليمن 
ضمــــن أكثــــر دول المنطقة تأثــــرا بالتغير 

المناخي.
وتشـــرح الباحثـــة مهـــا الصالحـــي 
البيئية  فـــي مؤسســـة ”حلـــم أخضـــر“ 
اليمنية أن ارتفاع مســـتوى مياه البحر 
والفيضانـــات المفاجئـــة يجعـــلان المياه 
الجوفية مالحة ويســـببان التلوث الذي 

ينتج كذلك عن مياه الصرف الصحي.
وتقـــول إن ”أزمـــة المياه فـــي اليمن 
لا تشـــمل فقط تضاؤل توافـــر المياه، بل 
أيضًـــا رداءة نوعيتهـــا وعـــدم إمكانية 
الوصـــول إليهـــا وضعف القـــدرة على 

تحمل تكاليف ذلك“.
يجعـــل  لا  الأمـــر  ”هـــذا  وتضيـــف 
اليمنيـــين في حالة انعـــدام الأمن المائي 
الشـــديد فحســـب، إنما يؤدي أيضًا إلى 
انعدام الأمن الغذائـــي لأن غالبية المياه 

تذهب إلى الزراعة“.
ويؤكـــد وهبـــة أن مشـــكلة المياه في 
اليمن تتجاوز مســـألة الحرب والسلام. 
ويقول ”قضية شحّ المياه ستستمرّ حتى 

لو عاد السلام إلى اليمن غدًا“.
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 باريــس - تتكبّد كييف خســــائر مادية 
متزايــــدة منذ شــــنها هجومهــــا المضاد، 
ويتعــــرض حلفاؤهــــا فــــي حلف شــــمال 
لاســــتبدال  لضغــــوط  (ناتــــو)  الأطلســــي 
الأســــلحة الغربية التــــي تتعرض لأضرار 
في ساحة المعركة وتوفير كمية كبيرة من 

الذخائر من دون الإضرار بمخزوناتهم.
ونشــــرت روســــيا في الأيــــام الأخيرة 
أميركيــــة  ومدرعــــات  لدبابــــات  صــــورا 
وألمانية الصنع تالفة أو متروكة، وأكدت 
أنها دمرت 25 إلى 30 في المئة من الأسلحة 
الغربية التي تلقتهــــا أوكرانيا، وهو عدد 
يتعذر التحقق منه بشــــكل مستقل ويبدو 

مبالغا فيه إلى حد كبير.

القــــوات  أن  هــــو  الوحيــــد  اليقيــــن 
الأوكرانية تواجه عــــددا كبيرا من الألغام 
والمدفعية الروســــية الشرسة، ما يكبدها 
منطقيا خســــائر أثناء محاولتها اختراق 
خطوط دفاع العدو. وهذه ليســــت ســــوى 
البدايــــة، إذ أن كييــــف لم تشــــرك بعد كل 

قواتها في المعركة.
المتخصص  ووفق موقــــع ”أوريكس“ 
الذي يحصي الخسائر العسكرية استنادا 
إلى الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة في 
ســــاحة المعركة، فقدت كييف أربع دبابات 
تســــلمتها  ألمانية مــــن طــــراز ”ليوبارد“ 
مؤخــــرا، وعربتــــي اســــتطلاع مدرعتيــــن 
فرنســــيتين من طراز ”إيــــه إم إكس10- آر 

سي“ وأكثر من 70 مدرعة قتالية غربية.

أف - 16 وخطر التصعيد

التوازي مع اســــتهداف الأسلحة التي 
يرسلها الناتو إلى أوكرانيا، أعلن الرئيس 
الروســــي فلاديميــــر بوتيــــن الجمعــــة أن 
مقاتلات أف – 16 التي سيرســــلها الحلف 

”ستحترق“.
وأعطت الولايات المتحدة التي لطالما 
رفضت تســــليم مقاتــــلات لتجنب تصعيد 

النزاع، الشــــهر الماضي، الضوء الأخضر 
لتسليم طائرات أف – 16 طالبت بها كييف 

باستمرار.
ولم يتــــم تحديــــد موعد تســــليم هذه 
الطائــــرات أميركيــــة الصنــــع وعددها في 
هذه المرحلة. وأعلنت بروكســــل في نهاية 
مايــــو أن بولنــــدا بدأت بتدريــــب طيارين 

أوكرانيين في الأثناء.
وقــــال بوتيــــن فــــي منتــــدى ســــانت 
إن  روســــيا)  غــــرب  (شــــمال  بطرســــبرغ 
”الدبابــــات (التــــي ســــلمها حلف شــــمال 
الأطلســــي لأوكرانيــــا) تحتــــرق. ســــتلقى 

طائرات أف – 16 المصير نفسه“.
ومن الأســــئلة التي ستطرح أيضا في 
حال تســــليم طائــــرات أف – 16 لأوكرانيا، 
إيجــــاد قواعــــد آمنــــة للإقــــلاع والهبوط 
وتصليحها فيها، في وقت قصفت روسيا 

العديد من المطارات الأوكرانية.
ويتــــم أحيانا اقتراح فكرة نشــــر هذه 
الطائــــرات فــــي القواعــــد الجويــــة للدول 

المجاورة الداعمة لأوكرانيا.
وأكد بوتين أنه إذا نشــــرت الطائرات 
التــــي ستســــلم لكييف ”فــــي قواعد خارج 
أوكرانيا، ســــنرى ما يجب القيام به حيال 

هذه القواعد وكيفية ضربها“.
وأضــــاف ”هناك خطر كبير بالنســــبة 

إلى الناتو في الانجرار أكثر في النزاع“.
ودعا وزير الدفاع الروســــي ســــيرغي 
شويغو السبت إلى زيادة إنتاج الدبابات 
لتلبيــــة احتياجات الجيش الروســــي في 

خضم هجوم مضاد في أوكرانيا.
وقــــال الجيش الروســــي فــــي بيان إن 
شــــويغو زار مصنعًا للمعدات العســــكرية 
في منطقة أومسك بغرب سيبيريا ”وحدّد 

هدف مواصلة زيادة إنتاج الدبابات“.
ولفــــت الوزيــــر إلــــى ضــــرورة ”تلبية 
احتياجــــات القوات الروســــية التي تقوم 
في  بمهــــام العملية العســــكرية الخاصة“ 

أوكرانيا، وفق البيان.
ويحــــذّر الباحــــث فــــي معهــــد رويال 
يونايتــــد جــــاك واتلينغ مــــن أن ”المعركة 
ستشــــتد أكثــــر بــــلا شــــك. بالنســــبة إلى 
شركاء أوكرانيا الدوليين، من المرجح أن 
يكون الصيف غير مريح للغاية. ســــتزداد 
الخســــائر وستســــتغرق النجاحات وقتا 

لتتحقق“.
ويضيــــف الخبيــــر في القتــــال البري 
”من الضروري أن تســــتمر برامج التدريب 

للوحــــدات الأوكرانيــــة، وأن تتــــم تعبئــــة 
صناعة الدفاع لتوفير المعدات العسكرية 
المعتمدة  على المدى الطويــــل لأوكرانيا“ 

كليا على حلفائها في هذا المجال.
لكــــن رغم الجهود الأوروبية لتســــريع 
معدلات الإنتاج، حذّرت بعض الدول من أن 
ذلك له حــــدود، وقال وزير الدفاع الألماني 
بوريس بيســــتوريوس الاثنين ”لن نتمكن 
من استبدال كل دبابة تتوقف عن العمل“.

وكانــــت مســــألة الإمــــدادات للقــــوات 
الأوكرانيــــة محور الاجتمــــاع الذي عقدته 
الخميس في بروكســــل مجموعة الاتصال 
الخاصــــة بأوكرانيا، بحضور مســــؤولين 
من شركات الأســــلحة، قبل اجتماع وزراء 
دفــــاع الــــدول الأعضــــاء في حلف شــــمال 

الأطلسي.

تحدّ مزدوج

يلخص مصدر حكومي التحدي، قائلا 
”ندرس كيفية جعل مســـاعدتنا لأوكرانيا 
مســـتدامة، مـــع الحفـــاظ علـــى إمكانات 

الدفاع الخاصة بنا“.

وفي هذا الســـياق، تعهدت الولايات 
المتحـــدة الثلاثـــاء بتقديـــم مســـاعدات 
عســـكرية إضافية لأوكرانيـــا بقيمة 325 
مليون دولار تشمل مدرعات وأنظمة دفاع 

جوي.
ويمكـــن أن تصـــدر تصريحات أخرى 
خلال قمـــة الناتو المقبلـــة في فيلنيوس 

يومي 11 و12 يوليو.
وشـــدّد الأميـــن العام لحلف شـــمال 
الأطلســـي ينـــس ســـتولتنبرغ الخميس 
خلال مقابلة على قناة ”فرانس 5“ على أن 
”هناك حاجة ملحة إلى دعم“ الأوكرانيين 

في هجومهم.
وأضاف ”من المرجـــح جدا أن نلتزم 
في قمـــة فيلنيوس ببرنامـــج دعم متعدد 

السنوات لأوكرانيا“.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالذخيـــرة، قدمت 
المفوضية الأوروبية في مطلع أيار/مايو 
خطـــة بقيمـــة 500 مليون يورو لتســـريع 
وتيـــرة إنتاج مليـــون قذيفة ســـنويا في 

الاتحاد الأوروبي.
مجموعـــة  مصنـــع  مديـــر  وقـــال 
ولايـــة  فـــي  للأســـلحة  ”راينميتـــال“ 

هارالد  الألمانيـــة  الســـفلى  ساكســـونيا 
فايســـمولر لوكالـــة فرانس بـــرس ”إننا 

نضاعف إنتاج ذخيرة الدبابات“.
وتدير المجموعـــة الأوروبية الرائدة 
فـــي تصنيـــع ذخيـــرة الدبابـــات وقطع 
المدفعيـــة، أكبر مجمـــع دفاعي صناعي 
في البلاد بأقصى سرعة لتغطية حاجات 
المركبات المدرعـــة والذخيرة لتوجيهها 
إلـــى الجبهـــة فـــي أوكرانيـــا وتجديـــد 

مخزونات الدول الأعضاء في الناتو.
فـــي  لمصنعهـــا  الرائـــد  والمنتـــج 
ساكسونيا السفلى هو القذائف من عيار 
120 ملم المخصصـــة لدبابة ”ليوبارد 2“ 
التـــي وافقـــت برلين على تســـليمها إلى 

كييف هذا العام بعد شهور من التردد.
وارتفع معدل إنتـــاج المصنع من 60 
ألف قذيفة ســـنويا قبل الحرب الروسية 

على أوكرانيا إلى 240 ألف قذيفة حاليا.
والتحدي الثاني المهم هو الإســـراع 
فـــي صيانـــة المعـــدات الغربيـــة القابلة 

للإصلاح وإعادتها إلى ساحة المعركة.
فإن  الأوكرانيـــة،  الصحافـــة  ووفـــق 
برلين ووارســـو على وشـــك إبرام اتفاق 

بشـــأن إنشـــاء مركز صيانة فـــي بولندا 
التي تعرضت  لإصلاح دبابات ”ليوبارد“ 

للتلف في أوكرانيا.
وهنـــاك مراكـــز مماثلـــة تعمـــل فـــي 

سلوفاكيا ورومانيا.

التخويف بالنووي

قال الرئيس الروســـي إن بلاده تملك 
أســـلحة نووية أكثر من دول حلف شمال 
الأطلســـي، في رســـالة هدفهـــا إظهار أن 
موســـكو تتفوق في الحـــرب على جميع 
المســـتويات، ومحاولـــة منـــه للضغـــط 
على الناتو لوقـــف انخراطه المتزايد في 

الحرب.
وأضاف أن ”الغـــرب يطالبنا بتقليل 
تلـــك الأســـلحة، إلا أن هـــذا لـــن يحدث“، 
مؤكدا أن ”روســـيا ملزمة بزيادة الإنفاق 

الدفاعي لضمان أمنها“.
وكشـــف الرئيس الروســـي أن بلاده 
فـــي  النوويـــة  أســـلحتها  أول  ”نشـــرت 
بيلاروســـيا المجـــاورة بعد اتفـــاق بين 

البلدين“.

صعوبة تواجه الناتو في مساعي تعويض أسلحة متطورة 
دمرها الروس في أوكرانيا

بوتين يرفع سقف التوتر: سنحرق طائرات أف - 16 حال وصولها
يعدّ نجاح روســــــيا في ضرب وتخريب أعداد من الأســــــلحة التي تم منحها 
لكييف، إثر الهجوم المضاد الذي شــــــرعت فيه أوكرانيا، مؤشــــــرا ســــــلبيا 
ــــــا جديّا يتمثل في  بالنســــــبة إلى الناتو. وهو مــــــا يطرح على الحلف تحدي
محاولة تعويض الخســــــائر في مناخ طغى عليه خطاب التهديد الذي أطلقه 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ما باليد حيلة 

الجفاف يفاقم معاناة أطفال اليمن 

سياسة

القوات الأوكرانية تواجه 
المدفعية الروسية 

الشرسة، ما يكبدها خسائر 
أثناء محاولتها اختراق 

خطوط دفاع العدو

وْلى بكثير من ذهابهم إلى المدرسة
َ
تأمين المياه لدى أطفال اليمن أ

غالبًا ما يشاهَد الأطفال 
يحملون حاويات  كبيرة، 

وما إن يملؤونها حتى 
تصبح ثقيلة ثقلاً يفوق 

قدرتهم على حملها



 ”خمســـون ســـنة لا تكفـــي. لأن الفن 
أرحـــب من الواقع“، ذلك مـــا كتبه الفنان 
والأكاديمي التونســـي فاتح بن عامر في 
مقدمة كتاب صدر قبل سنوات عن تجربة 
الصادق قمش. ذلك ما يعني أن قمش كان 
قد اجتاز مناطق لم تكن أصلا ضمن إطار 
مرحلتـــه الزمنية. لقد قُـــدر له أن يمارس 
دورا طليعيـــا في مرحلة كان قد اســـتقر 

فيها أسلوبيا وفكريا.

القادم بتمرده

ربما وجد قمش في تململ الرسامين 
الشـــباب الذين ظهروا فـــي بدايات عقد 
ســـتينات القـــرن العشـــرين اســـتمرارا 
لتمـــرده علـــى جماعـــة مدرســـة تونس 
ورفضه لاســـتعمال مفردات الفلكلور في 
صنـــع واجهة محلية لا تعبـــر عن الروح 

التونسية المعاصرة.

عـــام 1962 أســـس مـــع مجموعة من 
الرســـامين الشـــباب ”مجموعة الســـتة“ 
كان مـــن بينهم رســـامان ســـيلعبان في 
وقت لاحق دورا مهما في تحرير الرســـم 
الحديـــث فـــي تونس مـــن هيمنـــة أفكار 
وأســـاليب جماعـــة مدرســـة تونس هما 

نجيب بلخوجة ولطفي الأرناؤوط.
تلـــك  فـــي  الرســـم  مغامـــرة  كانـــت 
السنوات تهدف إلى خلق اللوحة البديلة 
التي كانت أساســـا لقيام مفاهيم جمالية 
جديدة، وهي التي شـــكلت القاعدة التي 
انطلقت منهـــا الحداثة الفنية في تونس 
حين كان التحول تعبيرا عن ظهور مزاج 
جمالـــي هـــو مـــزاج العصر الـــذي صار 
الانفتاح على العالم فيه جزءا من أصالة 
التجربـــة. لقـــد حـــدث تغير فـــي مفهوم 
الأصالـــة، كان الصـــادق قمش واحدا من 
أهم دعاته. سيكون عليه في مرحلة لاحقة 
أن يصبح جـــزءا من واقع، رأى فيه مرآة 

لتمرده الفني.
كان هنـــاك دائمـــا شـــيء مـــن قريته 
الأمازيغيـــة ”تكرونة“ يظهـــر في أعماله. 
مفـــردات طبيعيـــة لا تزال قـــوة إلهامها 

نضرة. وكما يقـــول رمزي العياري ”كان 
قمـــش يعتقد صارمًا أنّ مدرســـة تونس 
هي شجرة باسقة وعالية ومثمرة، لكنها 
فـــي الوقـــت نفســـه كانت تحجـــب غابة 
جميلـــة، ثريـــة ومزهرة. لقـــد اختار هذا 

الفنان دربا مغايرا“.

بين الحداثة والمجتمع

فـــي ذلك الـــدرب بنى الفنـــان عالمه 
الذي عبر مـــن خلاله عن نزعـــة حداثية 
تمزج بين مفردات الذاكرة بكل عاطفتها 
وتأثيرات محترفات الحداثة في الغرب. 
كان الهدف يتمحـــور حول الوصول إلى 
رســـم يخلص إلى حداثته وفـــي الوقت 

نفسه لا ينقطع عن جذوره الاجتماعية.
في تلـــك المرحلة كانـــت هناك عقدة 
وكانت  اسمها ”جماعة مدرســـة تونس“ 
إزاحتها من المشهد الفني أو التقليل من 

تأثيرها واحدا من أهم أهداف الحداثة.
تأثر الصادق قمش بتجربة الرســـام 
التونســـي اليهودي بيار بو شارل الذي 
كان عضـــوا مؤسســـا لجماعة مدرســـة 
تونس، كما أنه لم يخف إعجابه برســـوم 
الايطالـــي أميـــدو موديليانـــي، غير أنه 
في الحالين لم يصـــل بتأثره إلى مرحلة 
التقليد. كان لديه ما يقوله شـــخصيا؛ ما 
يرسمه لكي يكون الآخر الذي يقول شيئا 
مختلفا، هو الشـــيء الذي يشـــكل دعامة 

لقيام رسم حديث.
تربـــى الصـــادق قمـــش فنيـــا فـــي 
خمســـينات القرن العشرين وكان يومها 
معجبا بتجربة وأفكار رســـامي مدرســـة 
تونـــس، غير أنه ســـريعا مـــا تمرد على 
تربيته حين ســـعى إلـــى إعلان انفصاله 
عنهـــا وانتمـــى إلـــى جوقـــة الفنانيـــن 
المغامريـــن الذين انتقلوا بالرســـم إلى 
مرحلة يكـــون فيها حديثـــا وأصيلا من 
غيـــر الالتـــزام بشـــروط محليـــة تفرض 

عليهم رسم مناظر واقعية.

الصـــادق قمـــش هو ابـــن تجربة 
منفلتة من إطارها الزمني.

يعتبر الصادق قمـــش من الآباء 
المؤسســـين للحركة التشكيلية في 
تونس، غير أنه كان أبا متمردا كما 
يُقال. لقد اشتق طريقا لنفسه قادته 
خارج وصفـــات المحلية الجاهزة 
بالرغـــم من أنه رســـم موضوعات 
مستلهمة من المحيط الاجتماعي. 

كان إيمانـــه بإمكانية التغيير هو مصدر 
ثقته بالرسم الخالص الذي لا يتحكم فيه 

موضوعه.
كانت أسلوبيته في الرسم هي أساس 
تجربته الفنية. ذلك ما وضع مسافة بينه 
وبين رســـامي الخمســـينات الذين اهتم 
بعضهم بما يفعل. رســـم أشـــخاصا من 
الواقع غير أنه سعى إلى أن يدمجهم في 
المحيط على ســـطح اللوحة الذي غالبا 
مـــا كان يحتوي على مفردات مســـتعارة 
من الواقع وإن رسمت بطريقة تبسيطية. 
ذلك الأســـلوب هو مـــا جعلـــه قريبا من 

الرمزية.
مـــزج قمـــش بيـــن الفكـــر الوجودي 
والأســـلوب العفـــوي من غيـــر أن يتبنى 
أي اتجـــاه فنـــي صريح. ربمـــا لأنه كان 
يحلـــم بظهـــور فـــن ذي علاقة مباشـــرة 
بالحياة التي يعبر عنها ويجســـدها من 
خلال أشكال إنســـانية بدت كما لو أنها 
أشـــباح. تلك صورته وهو ينتقل خفيفا 
من غير أثقال الوصفات الجاهزة من عقد 
الخمســـينات إلى عقد الســـتينات الذي 
انطوى علـــى ثورة أســـلوبية ضمنت له 
المزيد من الانتشـــار بين أوسط الشباب 
يومها. وبذلك لم يلعب قمش دور الجسر 
الذي يصل بين مرحلتين بل كان انحيازه 
للشباب الثائر هو علامة قطيعته مع الفن 
الذي كان ســـائدا والذي كان يمثل سلطة 

ثقافية.

فنان بنضارة تجربته

”رؤى متجـــذرة“، كان ذلك هو عنوان 
بالعاصمة  معرضه في قاعة ”فسيفساء“ 
تونس عـــام 2020. قبلها بأربع ســـنوات 

صدر كتاب ”خمسون سنة وأكثر“ 
الذي كان يؤرخ للنتاج 

الفني الذي قدمه 
الصادق قمش 

ما بين 
سنتي 
 1963

و2014. فيـــه يقول الناقـــد فاتح بن عامر 
”خمســـون ســـنة من الإبداع التشـــكيلي، 
خمســـة عقود من البذل والعطاء لمجال 
أحبّـــه الفنـــان فأضحـــى محـــور حياته 
ومركزها. هـــذا ما يقدّمه الفنان الصادق 
قمش من شذرات رحلة تشكيلية تأسّست 
علـــى البحـــث والمثابرة مـــن أجل نحت 
فنيّـــة  وشـــخصية  تشـــكيلي  أســـلوب 
متميزين ســـواء على مستوى الممارسة 
التّصويرية التي تأسســـت على المقاربة 
التشـــخيصية بعيـــدا عـــن المألوف من 
التعبيـــرات التشـــكيلية المتوفـــرة فـــي 
مـــن  التونســـية  التشـــكيلية  الســـاحة 
تصـــورات تتبع نهج الاستشـــراق الفني 
وأخـــرى تتماهى مع اختيـــارات جماعة 

مدرسة تونس“.
في عام 2021 أقيم معرض اســـتعادي 
للفنـــان فـــي المركـــز الثقافـــي الدولـــي 
بالحمامـــات ســـلط الضوء علـــى تنوع 
أســـاليب الفنان عبر ســـتين ســـنة من 

الإبداع.
وهكـــذا يكون الصادق قمش قد 
عـــاش زمنه وزمـــن الآخرين الذين 
بقوا ينظرون إلـــى تجربته الفنية 
بإعجاب، لا لأنها تمثل طموحاتهم 
في خلـــق فن جديد، بل لأنها مثلت 
عنصر حث على التغيير والاندفاع 

خارج الأطر الفنية الجاهزة.
 في إطار ذلك الفهم مثل قمش 
ظاهرة استثنائية من جهة 
تمرده على الوصفات الجاهزة 
ونزعته الحداثية التي قربته 
من روح العصر وإن كان فنه 
قد اكتسب في بعض الأحيان 
قوة الوثيقة التاريخية. عبر 
أكثر من ستين سنة من الإبداع 
اجتهد الصادق قمش في أن 
يكون انتماؤه إلى عصره 
صادقا وعميقا، غير أنه 
لم يكن انقلابيا. ذلك 
لأن لوحته ظلت 
تتطور بهدوء 
وبطء معبرة 
عن رغبة 
خالقها في 
أن يكون 
فنه مرآة 
لروحه.
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ستون سنة وأكثر من الرسم

الصادق قمش 

فنان تونسي عاش تجربة الرسم بين عصرين

ل ظاهرة استثنائية 
ّ
الفنان مث

من جهة تمرده على الوصفات 

الجاهزة ونزعته الحداثية التي 

بته من روح العصر
ّ
قر

قمش اشتق طريقا لنفسه 

قادته خارج وصفات المحلية 

الجاهزة بالرغم من أنه رسم 

موضوعات مستلهمة من 

محيطه

فاروق يوسف
كاتب عراقي

[ الصادق قمش ابن تجربة منفلتة من إطارها الزمني

[ خلق فن جديد

[ رسم يخلص إلى حداثته وواقعه
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زي ر
مـــزج قمـــش بيـــن الفكـــر الوجودي
والأســـلوب العفـــوي من غيـــر أن يتبنى
أي اتجـــاه فنـــي صريح. ربمـــا لأنه كان
يحلـــم بظهـــور فـــن ذي علاقة مباشـــرة
بالحياة التي يعبر عنها ويجســـدها من
خلال أشكال إنســـانية بدت كما لو أنها
أشـــباح. تلك صورته وهو ينتقل خفيفا
من غير أثقال الوصفات الجاهزة من عقد
الخمســـينات إلى عقد الســـتينات الذي
انطوى علـــى ثورة أســـلوبية ضمنت له
المزيد من الانتشـــار بين أوسط الشباب
يومها. وبذلك لم يلعب قمش دور الجسر
الذي يصل بين مرحلتين بل كان انحيازه
للشباب الثائر هو علامة قطيعته مع الفن
الذي كان ســـائدا والذي كان يمثل سلطة

ثقافية.

فنان بنضارة تجربته

”رؤى متجـــذرة“، كان ذلك هو عنوان
بالعاصمة معرضه في قاعة ”فسيفساء“ 
2020. قبلها بأربع ســـنوات تونس عـــام

”خمسون سنة وأكثر“  صدر كتاب
الذي كان يؤرخ للنتاج 

الفني الذي قدمه
الصادق قمش

ما بين
سنتي 

1963

ن ي و ي ي
تصـــورات تتبع نهج الاستشـــراق الفني
وأخـــرى تتماهى مع اختيـــارات جماعة

مدرسة تونس“.
2021 أقيم معرض اســـتعادي في عام
للفنـــان فـــي المركـــز الثقافـــي الدولـــي
بالحمامـــات ســـلط الضوء علـــى تنوع
أســـاليب الفنان عبر ســـتين ســـنة من

الإبداع.
وهكـــذا يكون الصادق قمش قد
عـــاش زمنه وزمـــن الآخرين الذين
بقوا ينظرون إلـــى تجربته الفنية
بإعجاب، لا لأنها تمثل طموحاتهم
في خلـــق فن جديد، بل لأنها مثلت
عنصر حث على التغيير والاندفاع

خارج الأطر الفنية الجاهزة.
 في إطار ذلك الفهم مثل قمش
ظاهرة استثنائية من جهة
الوصفات الجاهزة تمرده على
قربته ونزعته الحداثية التي
من روح العصر وإن كان فنه
قد اكتسب في بعض الأحيان
قوة الوثيقة التاريخية. عبر
أكثر من ستين سنة من الإبداع
اجتهد الصادق قمش في أن
يكون انتماؤه إلى عصره
صادقا وعميقا، غير أنه
لم يكن انقلابيا. ذلك
لأن لوحته ظلت
تتطور بهدوء
وبطء معبرة
عن رغبة
خالقها في
أن يكون
فنه مرآة
لروحه.



  يُعَد ألبير كامو أحد أشـــهر الفلاسفة 
الفرنســـيين، رغم أنه لم يكن يعتبر نفسه 
فيلســـوفا، ولربمـــا كان أكثـــر الروائيين 
الفرنســـيين المقروء لهم فـــي العالم. فقد 
ألهمت أعمالـــه العديد من الأفلام، وحتى 
موســـيقى البوب، وعادة ما يقتبس منها 
رجـــالات الدولة فـــي فرنســـا والولايات 

المتحدة ما يؤيد آراءهم.
فـــي كتابـــه ”ألبيـــر كامـــو: مقدمـــة 
قصيـــرة جدا“ يتتبـــع الباحث الأكاديمي 
أوليفـــر جلـــوج العوالـــم الثريـــة لكامو 
محللا أســـباب الشـــعبية الراسخة لأهم 
أعماله الفلســـفية والأدبية في إطار عدد 
مـــن القضايـــا السياســـية والاجتماعية 
والثقافيـــة المعاصـــرة، وملخصـــا لحياة 
كامـــو وأعماله، ومتصديـــا بجرأة أيضًا 
لأوجه الغمـــوض في مواقفـــه؛ كون ذلك 
عنصرا أساسيا للتوصل إلى فهم واضح 
اليـــوم لكل من أعماله الكبرى وشـــعبيته 
دة. وأكد أنه واحد من أهم المؤلِّفين  المتجدِّ
الذين لا تـــزال أعمالهم تؤثـــر على نحو 
ملحوظ في وجهات نظرنا بشأن الأحداث 

والقضايا المعاصرة.

الكاتب المزدوج

تســـاءل جلوج في تمهيد كتابه الذي 
ترجمـــه مؤمن محمـــود رمضـــان أحمد 
وراجعه عبدالفتاح عبدالله وصدر أوائل 
هذا العام الجاري عن مؤسســـة هنداوي: 

بأي كامو نحتفي؟ 

هـــل هـــو المراسِـــل الشـــجاع الـــذي 
اســـتقصى دون كلل الأوضـــاعَ الفظيعة 
القبائـــل  لمنطقـــة  الأصليـــين  للســـكان 
الجزائريـــة، التـــي احتلتها فرنســـا في 
ثلاثينات القرن العشرين؟ أم الرجل الذي 
كتـــبَ أن العلاج الوحيد لفرنســـا هو أن 

تبقى ”قوة عربية“؟

وتابـــع ”أنحتفي بالكاتِب الذي نشـــرَ 
مقالات في صحف المقاومة الســـرية أثناء 
الاحتـــلال الألمانـــي لفرنســـا؟ أليـــس هو 
الكاتِـــب الطموح الذي وافـــق على حذف 
الفصـــل الخـــاص بكافكا فـــي أطروحته 
الفلسفية ليضمن موافقة الرقابة النازية 
على نشـــره؟ هل ثناؤنا محفوظ للمؤلف 
الـــذي انتقدَ الـــزواج والحـــداد والحراك 
الاجتماعـــي في روايتـــه الأكثر شـــهرةً، 
’الغريـــب‘، أم الرجل الذي لا يورد اســـما 
لأي شـــخصية عربيـــة في العمل نفســـه؟ 
عندما نتحدث عـــن كامو، هل نتحدث عن 
المقاوم الذي كان مؤيـــدا لعقوبة الإعدام، 

أم الفيلسوف الذي أدانها لاحقا؟“.
ويقـــول ”كان كامـــو متناقضـــا إلـــى 
أقصـــى حَـــد. كان مؤمنا إيمانًـــا صارما 
بمبادئ المســـاواة التي ظهرت في فرنسا 
خلال عصر التنويـــر، ويرجع ذلك جزئيا 
إلى دعـــم الدولة الفرنســـية له على نحو 
ـــال بعدمـــا فقـــدَ والـــدَه فـــي الحرب  فعَّ
العالميـــة الأولـــى، ووفـــرت له مـــن خلال 
التعليم وســـائل انتشـــال نفسه من الفقر 
الذي عايشـــه منذ الصغر. مـــع ذلك، فإن 
الصعوبات التي عايشـــها في تلك الفترة 
ونشـــأته في الجزائر المستعمرة فرنسيا 
جعلتاه يعي على نحو متزايد أن الضيم 
الذي تُوقِعه فرنســـا على العرب والبربر 
متناقِض مع مبادئ المساواة. وعلى مدار 
حياته وأعمالـــه، تأرجحَ كامو بين تجنب 

هذا التناقض ومواجهته“.
وبـــين أنـــه انتهى بـــه الأمـــر إلى أن 
تكون تلـــك الازدواجية هـــي هُويته. تلك 
الدوافع المتضاربـــة بين كَبْت هذا الإدراك 
هَـــت كتاباته بطرق  والتصالـــح معـــه وجَّ

مختلفة في أوقات مختلفة.
ويـــرى جلـــوج أن أحد التفســـيرات 
الممكِنة لشـــهرة كامو فـــي الوقت الحالي 
هـــو أن الطبيعـــة المجردة لفِكْـــره تجعله 
قابـــلاً للإحالة والإســـقاط. فهـــو يتحدث 
عـــن وَعْي مجرد بالطبيعـــة والفناء، لكنه 
لا يخبر قـــراءه ماذا يفعلون بذلك الوعي. 
ولا تتبـــع كتاباتـــه أي نظـــام عقائـــدي 
بعينـــه. لا يتبنـــى كامو مشـــروعا بعينه 
ـــر  ولا أيديولوجيا بعينها، ولعل ذلك يفسِّ
شيئًا من شهرته. ولا شك أن تلك الطبيعة 
المجردة تفســـح المجـــال أمـــام محاولات 
الاستشهاد بكامو، لكنها تقود أيضًا إلى 

قدر كبير من سوء الفهم.
د“، كانت   بعد نشـــر ”الإنســـان المتمرِّ
إحـــدى أكثـــر القـــراءات المغلوطـــة لَفتًا 
للأنظار هـــي تلك التي جَـــرَت في العالم 
العربي، حيث أُســـيء فهمُ عمل كامو على 

نطاق واسع باعتباره سارتريا، أو بيانا 
ثوريا مؤيدًا للقُوى الرافضة للاستعمار. 
الســـكان  مـــن  الباحثـــين  أحـــدُ  أثنَـــى 
ديلوريا-  -فايـــن  الأصليين  الأميركيـــين 
علـــى فقـــراتٍ لكامو في كتاب ”الإنســـان 
د الطبيعـــة وتُعليها على  د“، تمجِّ المتمـــرِّ
ل  التاريـــخ البشـــري، رغـــم أنَّ كامو فضَّ
المكان (الطبيعـــة) على الزمان (التاريخ)، 

ه للطبيعة في  ليس بســـبب حُبِّ
ذاتها، بل بســـبب أنه رأى 
أن التاريخ البشـــري يقود 
حتمًا إلى تحرير الســـكان 
الأصليـــين؛ ومـــن ثم زوال 

الجزائر الفرنسية.
ـــى كامـــو بالطبع   تبنَّ
علانيةً  القضايا  من  العديدَ 
على مدار حياتـــه، لكن كان 
ذلك علـــى أســـاس كل حالة 
على حدة، وهـــو ما أدى إلى 

تفســـيرات متعـــددة ومختلفة 
لتلك الالتزامات القصيرة الأجل. فوُصِفَ 
كامو بأنه إنســـاني، ومن دعاة الفوضى، 
ومُعادٍ للشيوعية، وديمقراطي اجتماعي، 
ومـــن مؤيـــدي الاســـتعمار، بـــل مُعـــادٍ 
للاســـتعمار. ومع ذلك، ليست أفكار كامو 
والتزاماتـــه وحدها التـــي تجعله اليوم 
عُرضـــة للكثير من التأويـــلات المختلفة، 

وإنما شعبيته الواسعة أيضًا.
كامو لا يُساءُ فَهْمه بقدر ما يُستشهَد 
ر المحافِـــظ نورمان  به. وقد صـــرح المنُظِّ
بودهوريتز علنًا بأن كامو ”يســـتحق أن 
ل حقيقة أن الوسط  يُستشـــهَد به“. وتمُثِّ
السياسي كله يستشهد بكامو دليلاً على 
مهـــا كتاباته للكثير من  الفرص التي تقدِّ
المتشـــوقين إلى إقران اســـمه بقضيتهم، 
وذلـــك ليـــس فقط مـــن جانـــب الأحزاب 
السياســـية الكبرى، بـــل أيضا من جانب 
المثقفين العـــرب الراديكاليين، وكذلك من 
وينشر  الفرنســـيين.  اللاســـلطويين  قِبَل 
عدو كامو القديم -وهو الحزب الشيوعي 
الفرنسي- جريدة يومية كثيرًا ما تقتبس 

منه في صفحتها الأولى.

التحول إلى رمز

عـــن ســـوء فهم كامـــو يقـــول جلوج 
”للسياســـيين الفرنسيين دور رئيسي في 
هذه الممارســـة كما قد يتوقع المرء، حيث 
اســـتهلت ماريـــن لوبان زعيمـــة الجبهة 
القوميـــة المنتميـــة إلى اليمـــين المتطرف 
في ينايـــر 2015 مقـــال رأي افتتاحيا في 
صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز بالاقتبـــاس 
من كامـــو. ويُحاكي إيمانويـــل ماكرون، 
الرئيـــس الفرنســـي المنتمي إلـــى حِزب 
الوســـط، تعبيـــراتِ كامـــو المجازية، كما 
تظهر طبعة فاخـــرة لأعمال كامو الكاملة 
فـــي صورته الرســـمية كرئيـــس، والتي 
تظهر في كل مكتب لرئاســـة البلديات في 

فرنسا“.
 ويذكـــر أن كاتِـــب خطـــب الرئيـــس 
الفرنســـي الســـابق نيكـــولا ســـاركوزي 
عـــادةً ما يقتبس من كامو. وفي عام 2009 
اقتـــرحَ ســـاركوزي أن يُنقَل رفـــات كامو 

إلى مقبرة العظمـــاء ”البانثيون“، مثوى 
رجال الجمهورية الفرنسية العِظام. وقد 
نشـــأ خلافٌ رفضَ خلاله جـــين ابن كامو 

المقترَح؛ الأمر الذي منعَ نقل الرفات.
 وهكـــذا يزخـــر الوســـط السياســـي 
ن  بسياســـيين مـــن جميـــع الأطيـــاف ممَِّ
يستشـــهدون بكامو: يصر اللاسلطويون 
الفرنســـيون، علـــى وجـــه التحديد، على 
تصويـــر كامـــو واحـــدا منهم؛ 
على ســـبيل المثـــال ثَمة موجز 
ها زعماءُ  لمجموعة مقالات أعدَّ
اتحاد اللاسلطويين الفرنسي 
ليبرالية“،  ”كتابـــات  بعنوان 
إلى  بالفرنسية  يشـــير  الذي 
اللاســـلطوية،  مـــن  جديلـــة 
ويحـــوي مقـــالاتٍ قصيـــرة 

لكامو.
الشـــاعِرُ  امتـــدحَ  وقـــد 
العراقـــي عبدالوهـــاب 
البياتي كامو عَلنا باعتباره 
نصيرا للثورة. في الوقت نفســـه، ســـمحَ 
الرئيـــس الأميركي الأســـبق جورج بوش 
بـــأن يُعرَف عنه أنه قـــرأ رواية ”الغريب“ 
فـــي صيـــف عـــام 2006 في خِضـــم حرب 

العراق.
ويتابع جلوج ”يُستشَـــهد بكامو أيضا 
في المجـــال الثقافي. ففي وســـائل الثقافة 
الشـــائعة، خاصةً التلفزيون، استشـــهادُك 
بكامـــو هو أقصـــر طريق لإضفـــاء الطابع 
المثقف علـــى شـــخصيتك، وبالتبعية على 
العَرض التلفزيوني نفسه. وعادة ما يكون 
الاقتباس نفســـه غير ملائم للسياق؛ المهم 

هو ذكر اسم كامو“.
 وفـــي الســـينما ألهمت أعمـــالُ كامو 
على مَـــرِّ العقـــود نجـــومَ الســـينما، آلان 
ديولـــن وويليام هارت وفيجو مورتنســـن 
التقدير  بتقديم  ماســـتروياني،  ومارسيلو 
ـــف. ونزعـــت المعالجات  اللائـــق بـــه كمؤلِّ
السينمائية الرئيســـية إلى معاملة أعماله 
دت في الزمن. مثـــالٌ آخر على  كآثـــار تجمَّ
ذلك هو فرقة البوب ”ذا كيور“، التي كانت 
أول أغنية لها حققت نجاحًا واســـعا باسم 
”قتلُ عربي“ أشبه بأنشـــودة لقطاعاتٍ من 
الشـــباب الأوروبيين في أوائل الثمانينات 

من القرن العشرين.
صًـــا  لكـــن وإن كانـــت الأغنيـــة ملخَّ
قصيـــرًا للمشـــهد الرئيســـي فـــي رواية 
”الغريـــب“، فإنهـــا تعكس عـــدم الاكتراث 
بحياة العربي الذي تنطوي عليه الرواية 
ـــل قتـــلُ العربـــي  زه. يمثِّ بالفعـــل وتعـــزِّ

ذريعـــة، حَدَثًا يؤدي إلى انعكاســـاتٍ 
وجوديـــة مهمـــة عنـــد الجمهور 

الغربي. ومـــا يتجلَّى بوضوح 
في الأغنيـــة والرواية على حَدّ 
السواء هو أن ثَمة أشياء أهم 
بكثير من قتل إنســـان عربي. 
ليســـت الفظاعة فـــي الرواية 
أن ميرســـو قتـــلَ عربيـــا، بل 
إنه سِـــيقَ إلى الإعـــدام لعدم 
حداده على أمه. تضخم أغنية 
البوب من هذه الفظاعة بقوة، 
ق البعضُ في فرنســـا  ولم يصدِّ
أن الأغنيـــة كانـــت عـــن روايـــة 

”الغريب“، هكذا كان حجم الإنكار في حق 
الحدث الرئيسي في الرواية.

ـــر على الســـاحة  فـــي النهايـــة، التغيُّ
قته  السياســـية والنجاح العالمي الذي حقَّ
فرقـــة ”ذا كيـــور“ دفعَا الفرقـــة إلى تعديل 
الكلمات والعنوان ليصبح ”تقبيلُ عربي“. 
المفارقـــة هنا هو أن هذا التغيير يعكس ما 
حـــاولَ الكثير مـــن النقاد فِعلـــه مع أعمال 
ة  كامـــو ككل، وهو تهذيب الحـــواف الحادَّ
وصقلهـــا لأغـــراضٍ سياســـية أو تجِارية 

دة. محدَّ
ويشـــير إلـــى أنـــه فـــي الجمهورية 
ـــلاً بالفعل. إنه  الفرنســـية يُعَد كامو مبجَّ
يجســـد مثالها الأعلى؛ فقـــد كان رغم كل 
شـــيء الابن البســـيط لخادمة، ومشـــرِف 
علـــى بســـتان عنـــب مـــات فـــي الحرب. 
وبمســـاعدة الدولة الفرنســـية ونظامها 
التعليمي، أصبحَ كاتبا مشـــهورا وحائزا 
علـــى جائزة نوبـــل؛ تلك الإنجـــازات في 
حد ذاتها دعاية لنظام التعليم الفرنســـي 

والجمهورية الفرنسية ككل.
أصبح كامو أشبه بمعبود الجماهير 
المنزه عن الانتقاد بالنســـبة إلى فرنســـا. 
وانتقاده يرى إلى حد ما انتقادا لفرنســـا 
نفســـها. إن انتقاده يرقى أيضا إلى ”قتل 
الإوزة السحرية التي تبيض ذهبا“؛ ففي 

عالم النشر يُعَد كامو مصدر إيراد كبيرا. 
ره إلا قليل من المؤلفين  ر ما لا يوفِّ فهو يوفِّ
الفرنســـيين: إمكانية قـــراءة قصص في 
إطار اســـتعماري تُخفي مـــا يتعرض له 
اب  السكان الأصليون من قمع. معظم الكُتَّ
الفرنســـيين في القرن التاسع عشر كانوا 
إمـــا يطربون بالاســـتعمار وإمـــا متألمين 
منـــه؛ أما كامـــو فيُظهِر عـــدم اكتراث به 
فـــي روايتَيه الأكثـــر شـــهرة، ”الغريب“ 
اللاوعـــي  كامـــو  يقمـــع  و“الطاعـــون“. 
ـــر هذا القمع الكثيرَ  الاســـتعماري، ويفسِّ

من الجاذبية الدائمة نحوه.

تحقيق مضاد

يرى جلوج أن كامو كان مصدرَ إلهام 
أكثـــر من كونه شـــخصًا يحظى بالتقدير 
أو تمُـــارَس محـــاولات للتمســـح بآرائه 
وأفـــكاره. في عام 2013 كتـــبَ الصحافي 
والروائي ومـــؤرخ الأحـــداث كامل داود 
ة  ”ميرســـو، تحقيق مضـــاد“، وهـــي تتمَّ
جريئـــة وأصيلة لرواية ”الغريب“ لكامو. 
مـــن حيـــث بِنْيتهـــا، روايـــة داود تمُاثِل 
”السقطة“ أكثر من ”الغريب“؛ لأنها حوارٌ 
ذاتـــي طويـــل يتنكر في شـــكل حوار بين 

رجلَين.
واســـمها  الرئيســـية،  الشـــخصية   
هارون، هي بعينهـــا أخو الرجل العربي 
الروايـــة  تبـــدأ  ميرســـو.  قتلـــه  الـــذي 
بمعارضـــة الرؤيـــة الأوروبيـــة الأحادية 
الجانـــب فـــي الرواية الأصليـــة. نتعرَّف 
على الرجـــل الذي قتلَه ميرســـو، والذي 
كان يســـمى موســـى، وعلى حـــزن أفراد 
عائلة موســـى الشديد، الذي لم يُثِره فقط 
الحدث نفســـه، بـــل غياب اهتمـــام كامو 
والمجتمع الفرنســـي بهـــم وبجانبهم من 

القصة أيضًا.
 وفـــي المقابـــل نكتشـــف أن هـــارون 
نفسه قتل شابا أبيض عن غير عمد على 
ما يبدو، الجريمة التي اعتُقِلَ بســـببها. 
رغـــم ذلـــك، لا تُعَـــد ”ميرســـو، تحقيـــقٌ 
عمـــلاً للتنديد؛ لأننا سُـــرعان ما  مضاد“ 
نعي أن الكتـــاب أيضا فيه تكريم وتقدير 
لروايـــة ”الغريب“. في الواقع، العديد من 
موضوعات روايـــة داود وفقراته كاموية 

الطابع على نحو فريد واستثنائي.
مثــــلا، يعتــــرض داود علــــى الدولــــة 
الجزائرية الأحادية الحزب في فقرة يُلقي 
فيهــــا ضابطٌ مــــن جبهة التحريــــر خطبة 
على مســــامع موســــى -بعد اعتقاله- عن 
العلــــم الجزائــــري الجديــــد، تمامًــــا كمــــا 
فعــــلَ المدعي العــــام بالصليب في وجه 
ميرسو في رواية ”الغريب“. يتحدى 
داود وكامــــو مجموعة مــــن القيم 
الثقافيــــة المصاحبــــة لمــــا يريانه 
أنظمــــة إقصائية، ســــواءٌ كانت 
الجمهورية الفرنسية أو الدولة 
الجزائريــــة المســــتقلة حديثًا. 
ولذا، فــــإن روايــــة داود نقد 
الاســــتعماري  كامو  لتحيز 
القاســــي  بنقده  واحتفاء 
لجوانــــب أخــــرى مــــن 

المجتمع الفرنسي.
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ممحمد الحمامصي
كاتب مصري

هل صنع السياسيون الفرنسيون أسطورة ألبير كامو؟
الاستشهاد بكامو أقصر طريق لإضفاء الطابع المثقف على شخصيتك

ل كامو مثلما يريد
ّ
 يؤو

ّ
كل

د
َ

كامو كان متناقضا إلى أقصى ح

هناك مفكرون وكتاب محيّرون، تجد اليمينيين يستشــــــهدون بهم وبأقوالهم 
بمــــــا يخدم التوجه اليميني حتى المتطرف منه، وتجد الثوريين واليســــــاريين 
أيضا يستشهدون بأقوال أخرى له، وفئات لا حصر لها متضادة ومتعارضة 
ــــــا من الكاتب ذاته. وهذا ما ينطبق  ــــــا، لكن كل فئة منها تأخذ نصيب جوهري

بشكل كبير على الكاتب والمفكر الفرنسي ألبير كامو.

الصحافي والروائي ومؤرخ 

الأحداث كامل داود كتب 

{ميرسو، تحقيق مضاد}، 

ة جريئة وأصيلة لرواية 
َّ
كتتم

كامو {الغريب}

التقدير  بتقديم  ي، 
ونزعـــت المعالجات 
ير يم ب ي

إلى معاملة أعماله 
ن. مثـــالٌ آخر على 

ى إ

كيور“، التي كانت 
احًا واســـعا باسم 
ــودة لقطاعاتٍ من 
 أوائل الثمانينات 

صًـــا  لأغنيـــة ملخَّ
يســـي فـــي رواية 
س عـــدم الاكتراث 
طوي عليه الرواية 
ــل قتـــلُ العربـــي 
ي رو ي يوي

ى انعكاســـاتٍ
رب

 الجمهور
بوضوح 
هو لج

على حَدّ 
اء أهم
عربي.
لرواية
ـــا، بل
م لعدم
 أغنية

ة بقوة، 
فرنســـا 
و ب

روايـــة ن

القصة أيضا.
 وفـــي المقابـــل نكتشـــف أن هـــارون
نفسه قتل شابا أبيض عن غير عمد على
اعتُقلَ بســـببها. ما يبدو، الجريمة التي
ميرســـو، تحقيـــقٌ
بب ب ِ ي

” رغـــم ذلـــك، لا تُعَـــد
عمـــلاً للتنديد؛ لأننا سُـــرعان ما
ق ي و ير

مضاد“
نعي أن الكتـــاب أيضا فيه تكريم وتقدير
”الغريب“. في الواقع، العديد من لروايـــة
موضوعات روايـــة داود وفقراته كاموية

الطابع على نحو فريد واستثنائي.
مثــــلا، يعتــــرض داود علــــى الدولــــة
الجزائرية الأحادية الحزب في فقرة يُلقي
فيهــــا ضابطٌ مــــن جبهة التحريــــر خطبة
ي ي ر ي زب ي ري لجز

على مســــامع موســــى -بعد اعتقاله- عن
العلــــم الجزائــــري الجديــــد، تمامًــــا كمــــا
فعــــلَ المدعي العــــام بالصليب في وجه
رواية ”الغريب“. يتحدى ميرسو في
داود وكامــــو مجموعة مــــن القيم
الثقافيــــة المصاحبــــة لمــــا يريانه
أنظمــــة إقصائية، ســــواءٌ كانت
الجمهورية الفرنسية أو الدولة
الجزائريــــة المســــتقلة حديثًا.
و و ي ر وري ولج

ولذا، فــــإن روايــــة داود نقد
الاســــتعماري كامو  لتحيز 
القاســــي بنقده  واحتفاء 
لجوانــــب أخــــرى مــــن

الفرنسي. المجتمع

ة جريئة وأصيلة لرواية
َّ
كتتم

كامو {الغريب}

كامو أصبح أشبه بمعبود 

الجماهير المنزه عن 

الانتقاد بالنسبة إلى فرنسا 

وانتقاده يعتبر انتقادا 

لفرنسا نفسها
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 يذكـــر التاريخ الأدبي موقف مدرســـة 
الديوان من أمير الشعراء أحمد شوقي، 
ه عليه عباس محمود  والهجوم الذي شنَّ
العقـــاد. وعندما صدر كتـــاب ”الديوان 
فـــي الأدب والنقـــد“ عـــام 1950 وجدنـــا 
أن العقـــاد تخصـــص فـــي الهجوم على 
شـــوقي، والمازني تخصص في الهجوم 
على عبدالرحمن شـــكري، على الرغم من 
أنـــه كان ثالثهما قبل أن يفترق شـــكري 

عنهما.
يقول العقاد عن شـــهرة شوقي ”كنا 
نسمع الضجة التي يقيمها شوقي حول 
اسمه في كل حين، فنمرُّ بها سكوتًا، كما 
نمرُّ بغيرهـــا من الضجات فـــي البلد لا 
استضخامًا لشـــهرته، ولا لمنعة في أدبه 
عن النقد، فإن أدب شـــوقي ورصفائه من 
أتباع المذهب العتيق، هدمُه في اعتقادنا 
فنا عن شـــهرةٍ  أهون الهينات، ولكن تعفَّ
يزحـــف إليها زحـــف الكســـيح، ويضنُّ 
عليهـــا من قولـــة الحق ضن الشـــحيح، 
وتطوى دقائق أسرارها على الصريح“.

ثم يتحدث العقاد عن نفســـه، أو عن 
مبدأه قائلا ”ونحن مـــن ذلك الفريق من 
النـــاس الذين إذا أرادوا شـــيئًا بســـبب 
يقنعهم لم يبالـــوا أن يطبق الملأ الأعلى 
والملأ الأســـفل على تبجيله والتنويه به، 
فلا يعنينا من شـــوقي وضجته أن يكون 
لهما فـــي كل يـــوم زفة، وعلـــى كل باب 

وقفة“.

شهرة الشاعر

شـــوقي  تصرفـــات  العقـــاد  يشـــبه 
بالتاجـــر الـــذي يعلـــن عن ســـلعته في 
ســـوق الأدب والفكـــر، فيقـــول ”إن هذا 
الرجل يحسب أن لا فرق بين الإعلان عن 
ســـلعة في الســـوق، والارتقاء إلى أعلى 
مقادم السمعة الأدبية والحياة الفكرية، 
وكان يعتقـــد اعتقاد اليقـــين أن الرفعة، 
كل الرفعة، والســـمعة حق الســـمعة، أن 
يشتري ألسنة الســـفهاء ويكمّ أفواههم، 
فـــإذا اســـتطاع أن يقحـــم اســـمه علـــى 
والطبول  والتكبيـــر  بالتهليـــل  النـــاس 
والزمـــور في مناســـبة وغير مناســـبة، 
وبحـــق أو بغير حق، فقـــد تبوأ مقعد 
المجـــد، وتســـنم ذروة الخلود، وعفاء 
بعد ذلك علـــى الأفهـــام والضمائر، 
وســـحقا للمقدرة والإنصاف، وبُعدا 

ـــا  وتبًّ والظنـــون،  للحقائـــق 
للخجل والحياء، فإن المجد 
سلعة تُقتنى، ولديه الثمن 

وهل  الخزانـــة،  في 
للناس عقول؟“.

ويحاول 
العقاد أن يدلل 
على ذلك فيقول 

”ومن كان في ريبٍ 
من ذلك فليتحققه في 

تتابع المدح لشوقي 
ممن لا يمدح الناس 

إلا مأجورا. (فبعض) 
الصحف الأسبوعية 
– وهذا شأنها، وتلك 

أرزاق أصحابها – تكيل 
المدح جزافا لشوقي في 

كل عدد من أعدادها، 
وهي لا تنتظر 

حتى يظهر 
للناس 

بقصيدة 
تؤثر، أو 

أثر يذكر، بل 
تجهد نفسها في 

تمحل الأسباب، واقتسار 
الفرص. فإن ظهرت له 

فالقصائـــد  وإلا  جديـــدة،  قصيـــدة 
القديمة المنسية في بطون الصحف، وإن 

لم يكن من شـــعر حديث ولا قديم، فالكرم 
والأريحيـــة والفضـــل واللوذعيـــة. وإن 
ضاقت أبواب الدعاء والإطراء، فقصيدة 
أو كلمة ينشرها شـــاعر آخر، فيستطال 
عليه بالشـــتم ويعير بالتقصير عن قدر 

شوقي والتخلف عن شأوه“.
وفي نظر العقاد فإن شـــوقي يحتال 
على النـــاس، ويواصل هجومـــه بقوله 
”وهكـــذا حتى بـــرح الخلفـــاء وانتهكت 
الدسيســـة. والعجب أن يتكرر هذا يومًا 
بعـــد يـــوم، ويبقى في غمـــار الناس من 
يحتاج إلى أن يفهم كيف يحتال شـــوقي 
وزمرتـــه على شـــهرتهم، ومـــن أي ريح 
نفخت هذه الطبول. لقد استخفَّ شوقي 
بجمهوره، واســـتخفَّ واســـتخفَّ حتى 
لا مزيـــد، ما كفـــاه أن يســـخّر الصحف 
ســـرّا لســـوقه إليه، واختلاب حواســـه، 
واختلاس ثقته، حتى يســـخرها جهرةً، 
وحتـــى يكون الجمهور هـــو الذي يؤدي 

بيده أجرة سوقه واختلاسه“.
ويُرجع العقاد أسباب تهالك شوقي 
على الشـــهرة إلى عمله بالقصر، فيقول 
علـــى  شـــوقي  تهالـــك  أن  ”والحقيقـــة 
الطنطنـــة الجوفاء قديم عريـــق ورد به 
كل مـــورد، وأذهله عمـــا ليس يذهل عنه 
بصير أريب، وقد وجـــد في مركز أمكنه 
مـــن قضـــاء هـــذه اللبانة إذ كان أشـــبه 
بملحـــق أدبـــي فـــي بـــلاط أميـــر مصر 
السابق، وكانت وظيفته وسيلة لارتباطه 
بأصحـــاب المؤيـــد واللـــواء والظاهـــر 
وغيرها من الصحـــف المتصلة بالبلاط، 
فكانت لا تبخل عليه بالتقريظ والتهليل، 
وتتحاشـــى أن توســـع صفحاتها لنقده 

كما توسعها لنقد غيره“.
ويضيـــف ”وكان فـــي أمانة شـــوقي 
وموظفين آخرين بالبلاط هبات محبوسة 
على أقلام الكتاب والأدباء، فكان شوقي 
يوظـــف منها المرتبات على من يتوســـم 
الناس فيهم العلم بالأدب ويعهدون فيهم 
سلاطة اللســـان، ليمدحوه في الصحف 
بتفضيلـــه  المجالـــس  فـــي  ويلغطـــوا 
وتقديمه. أضف إلى هؤلاء من يمدحونه 
لمشاركتهم إياه في العادات الخصوصية 
والمنادمـــات الليلية، وهم غير قليل. ففي 
كل قصيدة هو شـــاعر الشـــرق والغرب، 

وشاعر العرب والعجم، وأمير الشعراء، 
وســـيد الأدباء. فإن كان في الأمر موضع 
للعجب فهو أن تســـمع ثناءً متكررًا، ولا 

تسمع نقدًا“.
ويرى العقاد أن شوقي يجهل أطوار 
النفوس والمعالجة النفســـية أو التغلغل 
فـــي نفـــس ممدوحـــه وفي شـــخصيات 
مســـرحياته الشـــعرية أيضـــا، فيقـــول 
”ولـــو شـــئنا لاتخذنـــا من كلف شـــوقي 
بتواتـــر المدح دليلا علـــى جهله بأطوار 
النفـــوس، فـــإن الآذان أشـــد مـــا تكون 
اســـتعدادا لقبـــول الذم إذا شـــبعت من 
المدح، وأســـرع ما تكون إلـــى التغير إذا 

طالت النغمة“.
ويضيـــف ”ونحـــن نكتـــب.. لنظهر 
لشوقي، ومن على شاكلته عجز حياتهم، 
ووهن أسلحتهم ونضطرهم إلى العدول 
عـــن أســـاليبهم المســـتهجنة يأســـا من 

صلاحها في هذه الأيام“.
ويتابع ”ونقول لشوقي إن سنة الله 
لم تجر بـــأن يقوض الغابر المســـتقبل، 
ولكنهـــا قد تجري بـــأن يقوض الحاضر 
الغابـــر والمســـتقبل والحاضـــر. وليس 
قصارى الأمـــر أن يقول عامة القراء تلك 
قصيدة جيدة، ونقول نحن إنها قصيدة 
رديئة، فإن الذوق والتمييز إذا اختلاّ لم 

يكن اختلالهما في الأدب وحده“.

المحب للحيلة

يعرج العقاد على كتابه ”شـــوقي في 
والذي بســـببه فكر شـــوقي أن  الميزان“ 
يسلك مسلكا آخر في حياته غير الشعر. 
يقـــول العقاد عن كتابـــه ”عرضناه لأول 
مرة فـــارتجَّ به شـــوقي ارتجاجًا عنيفًا، 
وأيقظه من غفلة كان فيها ســـادرًا، وما 
هـــو إلا أن حط به ثم شـــال حتى تمنى 
أن يركز بـــه على حال، وذهب يوطن 
نفســـه على جاه غير جاه الشعر، 
وسماســـرته  لخلطائـــه  ويقـــول 
’هبوني لست بالشـــاعر، أليس لي 

فخر آخر أدل به؟'“.
ويرى العقاد أن العيوب 
المعنوية التي يكثر وقوع شوقي 
– وأضرابه – فيها عديدة، 
مختلفة الشيات والمداخل، 
ولكن أشهرها وأقربها إلى 
الظهور وأجمعها لأغلاطهم 
عيوب أربعة، وهي بالإيجاز: 
التفكك، والإحالة (وهي 
فساد المعنى، ومنها 
الاعتساف والشطط 
ومخالفة الحقائق)، 
والتقليد، والولوع 
بالأعراض دون 
الجوهر. بالإضافة 
إلى فكاهة 
الرثاء، 
أو رثاء 
الفكاهة. وهذه 
العيوب هي التي صيرتهم 

أبعد عن الشعر الحقيقي الرفيع المترجم 
عن النفس الإنسانية في أصدق علاقاتها 
مـــن  والخلـــود،  والحيـــاة  بالطبيعـــة 
الزنجـــي عن المدينة من صور الأبســـطة 
والســـجاجيد كمـــا يقـــول ماكولـــي عن 

نفائس الصور الفنية.
إن شـــوقي – كما يـــرى العقاد – كان 
يســـميها  أن  يســـتطيع  مدرســـة  إمـــام 
بمدرســـة التقليـــد المبتكـــر، أو التقليـــد 
المســـتقل. فلـــم يكن مـــن المقلدين الآليين 
الذين يلتزمون حدود المحاكاة الشكلية، 
ولا يزيـــدون، ولـــم يكـــن مـــن المجددين 
الذيـــن يعطون من عندهـــم كل ما أعطوه 
مـــن معنـــى وتعبيـــر، ولكنـــه كان يقلد 
ويتصـــرف، وكان تصرفـــه يخرجـــه من 
زمرة الناقلين الناسخين، ولكنه لا يسلكه 
في عداد المبدعين الخالقين الذين تنطبع 
لهـــم ”ملامـــح نفس مميزة“ علـــى كل ما 
صاغوه من منظوم أو منثور. فهو قد قد 
نشط بالشعر من جمود الصيغ المطروقة 
والمعانـــي المكررة، ولكنه لم يســـتطع أن 
ينتقل به من شـــعر القوالـــب العامة إلى 
شعر الشخصية الخاصة، التي لا تخفى 
معالمهـــا، ولا تلبس بغيرهـــا، وخلاصة 
القـــول فيه أنه مقلد مبتكر، أو أنه مبتكر 
مقلـــد، فلا هو يقتفي آثـــار الأقدمين، ولا 
هـــو ينفـــرد بملامحـــه الشـــخصية في 
التعبير عن نفسه أو التعبير عن سواه.

وأستطيع أن أضيف أن أحمد شوقي 
كان علمًـــا في جيله، كان علمًا للمدرســـة 
التي انتقلت بالشـــعر مـــن دور الجمود 
والمحـــاكاة الآليـــة، إلـــى دور التصـــرف 
والابتـــكار، فاجتمعـــت له جملـــة المزايا 
والخصائـــص التي تفرقت في شـــعراء 
عصره، ولـــم توجد مزية ولا خاصة فقط 
في شـــاعر من شعراء ذلك العصر إلا كان 
لها نظير في شـــعر شـــوقي من بواكيره 
إلـــى خواتيمـــه، وربمـــا تشـــابهت تلك 
الخصائص أو اختلفت، وربما تســـاوت 
أو تفاوتت، وربما كثرت أو قلت، ولكنها 
علـــى – أية حال مـــن حالاتها – موجودة 
على صورة من الصور في كلام شـــوقي، 
محسوبة بين غرره وآياته أو بين مآخذه 

وهفواته، على نحو من الأنحاء.
وقد ظهر لشـــوقي في أخريات أيامه، 
وازداد ظهوره بعد وفاته، شعر كاد يهمله 
جامعـــو الديوان، وهو في اعتقاد العقاد 
أنـــه أحق باب فيه بالإثبـــات، لأنه الباب 
الوحيد الذي يحســـب من شـــعر الملامح 
الشـــخصية بين ســـائر الأبواب، ذلك هو 
باب القصائد الفكاهية التي كان ينظمها 
شوقي ويطويها، ولم يكن يعرض لها في 
أوائـــل عهده بالنظم إلا على غير احتفال 

منه في فلتات بعد فلتات.
مـــن هـــذه القصائـــد مـــا نظمـــه في 
الطبيـــب  إلـــى  (نســـبة  ”المحجوبيـــات“ 
الدكتور محجوب ثابت) ومنها ما نظمه قبل 
ذلك بين فترة وفترة على غير انتظام. وبين 
أطراف هذه المحجوبيات ما قاله شـــوقي 
في ســـيارة الدكتـــور محجـــوب، وبراغيث 
محجوب، وما قاله شـــوقي في رحلة غاندي 

إلى مؤتمر المائدة المســـتديرة، وقوله في 
هرب الخليفـــة عبدالحميد على ســـفينة 
إنجليزية، وما قاله في معرض الرياحين 
بباريس، فهذه الفكاهات وأشـــباهها هي 
البـــاب الوحيـــد الـــذي ظهر فيه شـــوقي 
بملامحه الشـــخصية، لأنه أرســـل نفسه 
فيه على سجيته وانطلق من حكم المظهر 
والصنعة والقوالب العرفية التي تنطوي 
فيهـــا مـــلاح الشـــخصية وراء المراســـم 

والتقاليد.
ـــا للحيلـــة والعمل  شـــوقي كان محبًّ
الخفي والاســـتراحة إلى مقالب النكاية 
التي تنطـــوي في الدعايـــة، ويرى كيف 
يـــدور وعيه الباطـــن، ويـــدور ليتحدث 
عن حيلة الحاوي واختلاس المســـتعمر، 
وابتـــلاع أمـــواه البحار وســـرقة الكرم 
والزهـــر من الفردوس ومكامن البراغيث 

في حفائر الأسنان (وما إلى ذلك).

حقد على العقاد

عـــن الحـــس الوطنـــي لدى شـــوقي 
يوضـــح العقـــاد أن شـــوقي كان يحس 
الوطنيـــة المصرية كما يحســـها التركي 
المتمصّـــر من طبقة الحاكمين أو المقربين 
إلى الحكومة، وكان بمعزل عن الأمة في 
شعوره، لا يخامرها بعطفه، ولا تخامره 

بعطفها.
وفي كتابه ”شـــعراء مصر وبيئاتهم 
في الجيـــل الماضي“ يقـــول العقاد ”إنك 
لو قلبت دواوين شـــوقي لما وجدت فيها 
بيتًا واحدًا من شعر طبيعة النفس، وإن 
كنت تجـــد الحكمة وتجـــد الرثاء وتجد 
الغزل وتجد المديح. فإذا عرفت شـــوقي 
في شعره، فإنما تعرفه بعلامة صناعته، 
وأســـلوب تركيبـــه، كما تعـــرف المصنع 

لسلعة مـــن علامتـــه المرســـومة علـــى  ا
المعروضـــة، ولكنـــك لا تعرفـــه 
بتلـــك المزيـــة النفســـية التي 
تنطـــوي وراء الكلام، وتنبثق 

من أعماق الحياة“.
ويضيف ”ومراس الشعر 
أربعين سنة خليق، أن يبلغ 
بصاحبه الذروة العليا من 
صنعة لا تقيده بشيء غير 
التوقيـــع والتنســـيق، ولا 
تضطـــره بعـــد ذلـــك إلى 
’خصوص‘ ولا إلى معنى 
المناقضـــة  يأبـــي  عـــام 

والتبديل، على حســـب الجرس 
وموضع الأداء“.

ويؤكـــد العقـــاد على هـــذا التصور، 
قائـــلا ”علـــى كثـــرة ما نظم شـــوقي في 
مـــدح الأميـــر عبـــاس الثانـــي، لا نعرف 
مـــن هـــو الأميـــر عبـــاس الثانـــي مـــن 
تلـــك المدائـــح الكثيرة، ولا نســـتطيع أن 
ممدوحه الأكبر من أوصافه  نفهم ’نفس‘ 
وتبينه  المفـــروض فيها أنهـــا ’تصفـــه‘ 
وتعرفـــه للنفـــوس كما تعرفـــه للتاريخ. 
وعلى كثـــرة ما نظـــم في رثـــاء الكبراء 
والوزراء لا نعرف فرقـــا بين وزير منهم 

ووزيـــر إلا فـــي عـــوارض وحـــواش لم 
تتجـــاوز العناويـــن، وما هـــو في حكم 
العناوين. وأيســـر ما تمتحن به مراثيه 
وأن تبـــدل أســـماء المرثيين، فـــلا يتبدل 
شـــيء بعد ذلك مـــن جوهـــر الصفة، أو 

جوهر الرثاء“.

ويتضح هذا في مســـرحيات شوقي 
الشـــعرية، ويعلـــق العقاد أنـــه غني عن 
الإبانة أن الروايات التي نظمها شـــوقي 
والتبســـت  قد خلت من ”الشـــخصيات“ 
فيهـــا ملامح الأبطال أيمـــا التباس، مع 
أنهـــا كلهـــا أو بعضهـــا تاريخية، ليس 
فـــي تحضيرها وتصويرهـــا فضل كبير 
بالقياس إلـــى فضل الإنشـــاء والإبداع. 
فإن الشاعر يخلق الأشخاص خلقا، فإذا 
هي (كائنات) حيـــة تصدر عنها الأعمال 
والأقوال، كما تصـــدر عن الأحياء الذين 
تعاشـــرهم وتعهـــد أعمالهـــم وأقوالهم 
بالتجربة والألفة الطويلة، وقد ســـقطت 
مـــن أجـــل هـــذا جميـــع ”شـــخصياته“ 
التمثيليـــة إلا مـــا أقامه منهـــا التاريخ 
والغـــرام، ونعنـــي بها المجنـــون وليلى 
وأنطونيو وكليوباترا، ولو كان تصويره 
لشخوص قوم مستمدة من خياله وحسه 
لا من الســـمعة التاريخية والغرامية لما 
انفـــرد هؤلاء بالظهـــور والإقبال. فهو لا 
يمتاز بحـــس حتى يـــدرك مزايا الحس 
غيـــره.  فـــي  وفوارقـــه 
وأول مـــا ينجم عن ذاك 
أن يتماثـــل الناس عنده 
الصـــور  تتماثـــل  كمـــا 
المنسوخة، لأنه لا ينفذ من 
العلـــم بنفوســـها وملامح 
ضمائرهـــا إلـــى مـــا وراء 

الظواهر والعناوين.
بيتًا  أن  ويـــرى العقـــاد 
واحـــدًا كبيت البحتري الذي 

قاله في الربيع:
ــــــقُ يَختالُ  ــــــعُ الطَل ــــــاكَ الرَبي أَت
ضاحِكاً ** مِنَ الحُســــــنِ حَتّى كادَ 

أَن يَتَكَلَّما
ليساوي كل ما نظم شــــــوقي في ربيعياته 

وريحانياته ومناظر النيل أو مناظر البحور.
ويختـــم بقوله ”إن معظم ما تقرأ من 
ثناء على شوقي، إنما هو في باطنه حقد 
علـــى العقـــاد وليس بحب لشـــوقي، ولا 
تشيع لشـــخصه أو كلامه. لو قلت يوما: 
إن شـــوقي أشعر شـــعراء الإنس والجن 
لكان أول من يتصـــدى لي هؤلاء الأبرار 
الأطهار الذين ينشـــقون اليوم من الغيظ 

لأنني أقول غير ما يقولون“.

عباس محمود العقاد يهاجم أحمد شوقي وينعته بالتاجر
 على العقاد

ٌ
ما كتب حول شعر شوقي ثناء على الشاعر أم حقد

ما زال اسم أحمد شوقي راسخا في المدونة الشعرية العربية وما زال لقبه 
أمير الشعراء متناقلا بين جمهور الأدب وكتّابه. لكن صراعا كبيرا دار بين 
واحد من أعلام الثقافة العربية الأديب عباس محمود العقاد وشــــــوقي، إذ 

نال شعر الأخير نقدا لاذعا من قبل العقاد.

ا للحيلة
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المحب للحيلة

”شـــ ”يعرج العقاد على كتابه
والذي بســـببه فكر شــ الميزان“
يسلك مسلكا آخر في حياته غير
يقـــول العقاد عن كتابـــه ”عرضن
مرة فـــارتجَّ به شـــوقي ارتجاجً
ر ب و ي

وأيقظه من غفلة كان فيها ســـاد
هـــو إلا أن حط به ثم شـــال حت
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والتقليد، و
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إلى

الفكاه
العيوب هي التي ص
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 باريــس - بعـــد ســـنوات طويلة يعود 
المخـــرج الفرنســـي روبـــن كامبيلـــو إلى 
طفولتـــه وينحـــت مـــن الذاكـــرة فيلمـــه 
حيث يعود  الجديد ”الجزيرة الحمـــراء“ 
إلى نهاية الفترة الاســـتعمارية الفرنسية 
لجزيـــرة مدغشـــقر، ويصـــور لنـــا حياة 
عائلات الضباط داخل ثكناتهم العسكرية 
الواســـعة والغنية بكل وســـائل الرفاهية 
والترفيـــه، فهـــي بالنســـبة إليهـــم جنة 
الفردوس والتي يتمنـــون أن تظل خالدة 

في نعيمها المتنوع ومرحها وملذاتها.

فــــي إحــــدى الحفــــلات تخيــــم أجواء 
المجون وكأنها حفلــــة تبادل الملذات، فالكل 
في حالة خمر، يرقصون ويشــــربون وتكثر 
الملامسات الجنسية ويكاد المخرج يوهمنا، 
أو أنه يبرز فكرة أن الاســــتعمار الفرنســــي 
لهذه الجنة سيكون أبديا، ثم تبدأ الحقائق 
والأســــئلة تكثر ولو بطريقة غير مباشــــرة، 
وفي نهاية الفيلم نستكشف الخارج أي ما 
يحــــدث خارج هذه الثكنــــة المحصنة، حيث 
المظاهــــرات والمقاومــــة ضد المســــتعمر ثم 

الاحتفال بالاستقلال وطرد الاستعمار.

الجنة الزائفة

اختار المخـــرج أن يعرض قصته في 
ذروة الطفوليـــة ويشـــاركنا بها محاولا 
التمســـك ولو ببعـــض عفويـــة الطفولة 

اللحظة  ومنـــذ  وتلقائيتهـــا،  وصدقهـــا 
الأولى يختفي الطفل داخل بيت خشـــبي 
صغيـــر وينظر عبر الفتحـــات الصغيرة 
إلى مـــا يحدث فـــي حوش منزلـــه، وقد 
حاول كامبيلو أن يخلق مساحة حميمية 
بيننـــا وبينه وتمســـك بأســـلوب يمكن 
وصفـــه بالانطباعي، فهو ليـــس توثيقا 
عســـكريا، ولكنه نزع إلى دخول عناصر 
اجتماعية كالعلاقـــة بين والده ووالدته، 
الأب شـــخصية عسكرية لا نعلم بالبداية 
كثيرا عـــن وظيفته، لكنه في البيت يبدو 
لطيفا مع زوجتـــه وأطفاله وبيتهم ملاذ 
تجمع الأصدقاء والحفلات، حيث يسود 
الضحـــك والمـــرح وخاصة فـــي النصف 
الأول من الفيلم، ثم تظهر بعض المشاكل 
الزوجية والشـــكوك والحنين إلى الوطن 

الأم أي فرنسا.
الأســـئلة الكبيـــرة والمعقـــدة تأتـــي 
بالتدريـــج وكأنهـــا تحاول خلـــق حالة 
مـــن الاضطراب، فهذه الأرض بشمســـها 
وهوائهـــا وهـــذا الـــدفء الرومانســـي 
والعائلـــي وحتى الاجتماعـــي بين هذه 
العائـــلات، لكننا بعد ذلك نستكشـــف أن 
هذا المـــكان كثير التعقيـــد، هذه الأحلام 
التـــي نراها أو تعيشـــها الشـــخصيات 
وبعضها يكاد ينســـى وطنه الأصلي ولا 
يهتم حتـــى التفكير بزيارتـــه، والأطفال 
نراهم يؤمنون أن هذه جنتهم التي فيها 
اللعب والمـــرح والصداقـــات وحتى الله 
والكنيســـة، إذن لا ينقصهـــا أي شـــيء، 
ويجهلـــون كل الحقائـــق عـــن وظائـــف 
آبائهم العســـكريين والذين من الطبيعي 
أن يمارســـوا العنـــف والقســـوة والقتل 
والحـــرق لما يوجـــد خارج هـــذه الثكنة 

الحصينة.
 الفيلم على الرغم من بســـاطته فهو 
يكشـــف عن الكثير من الأشـــياء المهمة، 
ولعل الجزء الأخير وربع الساعة الأخير 
من الفيلـــم يجعلنا نصفق لهـــذا الفيلم 
ومخرجه ونستكشف أهمية وعمق الفن 
الســـينمائي وحاجتنا إليه لنعيد ترميم 
ذاكرتنا الإنســـانية ونستكشـــف ما حل 
بالكثير من الشـــعوب المظلومة بســـبب 
الدول الاســـتعمارية والتـــي كان دافعها 
الطمع بالثروات والتي غالطت وما تزال 
تغالـــط حول تاريخها القـــذر وجرائمها 

الفادحة في حق شعوب كثيرة.

عمل غير مرحب به

يتم ســـرد كل شـــيء من وجهة نظر 
الطفل (تومـــاس) الذي هو مخرج الفيلم 
روبـــن كامبيلـــو، وهو يـــرى ويتلصص 
ويغامر بنقـــل بعض الأشـــياء، وبعض 
هذه الأشـــياء كأنه لم يفهمها عندما كان 
طفلا ويحاول فهمها بعد هذه السنوات 
الطويلة، ولا يغلق أمامنا المجال لتحريك 
مخيلاتنـــا وتفكيرنـــا لنفهـــم أكثـــر، أو 

ربمـــا يكون هذا الفيلـــم دافعا لغيره في 
مدغشقر أو غيرها من البلدان المستَعمَرة 
والتي مـــا زال الكثير منها لم يتشـــجع 

لخلق أفلام عن تلك المرحلة.
 ربمـــا بعض الدول تعـــود إلى فترة 
الاســـتعمار تلـــك إذ هـــي الآن تحـــررت، 
ولكـــن البعض الآخر يخـــاف من غضب 
دول الاســـتعمار القديمة، والتي لا تحبذ 
النبـــش فـــي ماضيها الدموي وتشـــجع 
على تزويـــر التاريخ والأحـــداث وتدعم 
أي فيلـــم يظهرها بثوب المـــلاك الطاهر 
والحنون وأن يتم تصوير تلك الشـــعوب 

بالمتخلفة والوحشية.
قرأت على بعض المواقع الفرنســـية 
الكثير من الملاحظات الســـلبية ووصف 
الفيلم بالممل وعـــديم الفائدة ولا حكاية 
فيـــه، ومن الطبيعـــي أن يهاجم أي فيلم 
من هذا النـــوع ونعلم جيدا أن مثل هذه 
الأفلام كانت تمنع ســـابقا وهي ليســـت 
من الأعمـــال المرحب بهـــا حاليا، وربما 
مســـتقبلا، خاصـــة مـــع نمـــو وتنامـــي 
الأصـــوات والتيـــارات العنصريـــة فـــي 
فرنســـا وكامـــل أوروبا، لذلـــك فهو من 

التجارب الشجاعة.
فــــي أحد المشــــاهد يصور لنــــا الفيلم 
هجومــــا لبعض العاهــــرات المحليات على 
بوابــــة الثكنة وضرب الجنــــود بالأحذية، 
ونعــــرف بعــــد ذلــــك أن الجنــــود كانــــوا 
يتمتعون ولا يدفعــــون مقابل لذاتهم، هذا 
المشــــهد ببســــاطته فهو بالتأكيــــد يعطي 
الكثير من الأفكار عن بشــــاعة ممارســــات 
جنــــود الاســــتعمار وفظاعــــة مــــا كانــــوا 

يرتكبونه.
أما تلـــك الطائـــرات الحربيـــة التي 
تحلـــق في ســـماء هـــذه الجنـــة وتقذف 
بالمظليـــين فهذه المشـــاهد ليســـت لخلق 
لوحات جميلة للطبيعة الساحرة وهؤلاء 
الجنود بالتأكيد كانوا يمارســـون مهام 
عسكرية وضرب جيوب المقاومة والقتل 

والحرق ومهام إجرامية أخرى.

جماليات رقيقة

تحاشى المخرج الأحاديث السياسية 
وكانت أحاديث الشـــخصيات اجتماعية 
فيـــه،  شـــيء  لا  أو  عاطفـــي  وبعضهـــا 
ولكـــن بالتأكيد نســـتطيع تلمس الكثير 
مـــن الجوانب السياســـية لتلـــك الفترة 
مـــن خـــلال عيـــون الطفـــل والـــذي كان 
يتلصص ويسترق الســـمع ليخبرنا من 
وجهـــة نظـــره بالكثير مـــن المتناقضات 
في هذه جنـــة المغتصبة، خلـــق المخرج 
وببساطة ودون لفت الانتباه العديد من 
الاســـتعارات الحساسة وبثها كفراشات 
فـــي قوالـــب صورية ومؤثـــرات صوتية 

اتسمت بجماليات رقيقة.
الفيلـــم أيضـــا يجعلنا نعيـــد النظر 
في قـــراءة كتاب عظمـــاء وبعضهم تورط 
وتمجيـــده  الاســـتعمار  عـــن  بالدفـــاع 
وتبريـــره، وبعضهم ســـكت وأخذ موقف 
الجاهل عما يحدث هناك، وكان الفيلم في 
منتهى الإنسانية مع بؤساء أو ما يحدث 
لذلك الشعب المستعمر، لسنا هنا مع فيلم 

ثوري ولا أسرار نستكشفها لأول مرة ولا 
فضائـــح، ظل المخـــرج كامبيلو يؤكد أننا 
مع ســـرد من ذاكرة الطفولة وهي ليست 
قصـــة كاملة حيـــث توجد فراغـــات وقد 
ينتقل من شخصية إلى أخرى ولا يمكننا 

أن نطالبه الدقة والمنطقية.
الطفل في الفيلـــم كان في مقصورته 
الخشبية لا يرى التفاصيل كاملة وكذلك 
عندما يقف خلف الباب الزجاجي الملون 
أو يغامـــر بالتجول ليـــلا والصعود إلى 
النوافـــذ العاليـــة، وهو ليـــس المخلوق 
الســـوبر مان الخارق، واكتشـــف أنه لن 
يكـــون كذلك وهـــو يتعاطف مـــع الفتاة 
المغامرة في كتـــاب القصة ويصورها له 
خياله هكذا كما شـــاهدناها، ويتســـاءل 

سؤال الخير والشر، الأخيار والأشرار.
ربما رفض الطفل المغادرة وفكرة ترك 
هذه الجنة لأنه كان مضحوكا عليه بأنه 
يعيش مـــع الأخيار وأن الأشـــرار خلف 
الأســـوار بالخارج وربما كان استكشافه 
متأخرا وها هو هنا يستنكر الاستعمار 
بشـــجاعة طفولية ولو صغيـــرة ويمهد 
الطريق لغيره أن يكونوا أكثر منه جرأة 

في الإفصاح عما حدث.
يقـــدم لنـــا كامبيلـــو صـــورا بديعة 
ورائعة لمدغشـــقر، فالصور والموســـيقى 
التصويريـــة رقيقـــة وكأن ثمـــة تناغما 

شـــخصيات  وصوتهـــا،  الأرض  بـــين 
يتبادلون  الذيـــن  والمراهقـــين  الأطفـــال 
القبلات بمـــكان كأنه مخصص للحظات 
الحميمية بين الشبان الصغار والشابات 
الشـــخصيات  هـــذه  وكل  الصغيـــرات، 
الطفولية بريئـــة ولا تتجمل بأقنعة كما 

يفعل الكبار.
وروبـــن كامبيلـــو صاحـــب تجارب 
سينمائية وحصل على السعفة الذهبية 
مـــن مهرجان كان في عام 2017 عن فيلمه 
”120 نبضة في الدقيقة“ ولا ندري إن كان 
هذا الفيلم ســـيثير عليه بعض المشاكل، 
وقد يجد مشـــكلات معقدة في مشاريعه 
المســـتقبلية حيث بـــدأت تظهر موجات 
غضب من فيلمه هذا، وقد صور كامبيلو 
أيضا صورة المرأة الفرنســـية قبل ثورة 
مايـــو 1968 وتلـــك الذكوريـــة القاهـــرة 
والمســـتبدة من الأزواج وأبوه نموذجا، 
الأم الجميلة والأنيقة بجســـدها المغري 
والأب العسكري مفتول العضلات والعم 
الماجن والساخر، في أحد المشاهد يكون 
الطفل بين ساقي أو فخذي أمه ويستمع 
لنقـــاش لم يفهمـــه عن مفهـــوم الخيانة 
الزوجيـــة وكأن وجهة نظـــر الرجال ألا 

حرج من معاشرة المومسات.

تقريبـــا بعـــد الربـــع الأول للفيلـــم 
تتحرك العناصر المزلزلة وتبدأ تتساقط 
أقنعـــة الرجـــال كأزواج، ولكننا في ربع 
الساعة الأخير نرى الآخر المخفي ونرى 
مظاهرة عارمة ضد الاســـتعمار وخطب 
الذيـــن تحرروا من الســـجون القاســـية 
بأجسادهم النحيلة وحماسهم الصارخ، 

ثم يغني الشعب أغاني 
للحرية والحياة 

والعشق وتمجيد 
الأرض، ولم 
نرَ عنفا ضد 

المستعمر 
المهزوم والضباط 
وهم في طائرات 

المغادرة.
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المخرج روبن كامبيلو يسرد حكاية الاستعمار وفضائح الآباء الذكوريين عبر ذاكرة الطفولة
شــــــاهدنا الكثير من الأفلام التي تتناول قضية الاســــــتعمار من وجهة نظر 
من وقع احتلال أرضهم ومورســــــت ضدهم شتى الجرائم والمظالم والنهب 
ــــــوم. وهذه الأفلام أتقنت  ــــــزال ماثلة بآثارها إلى الي وغيرهــــــا من مآس ما ت
تصوير عنف الاســــــتعمار وبشاعة جرائم المســــــتعمرين، مجردة إياهم من 
الصــــــور الملائكية التي روجوا بها لأنفســــــهم. لكن أن نرى فيلما من وجهة 
نظر طفل ابن جندي في جيش الاســــــتعمار فهــــــذا يقص الحكاية من زوايا 
أخرى، اجتماعية ونفسية، ويكشف جهاز الاستعمار والشعوب المستعمَرة 

من الداخل وبلا ضجيج معارك.

المخرج يعود إلى نهاية 

الفترة الاستعمارية 

الفرنسية لجزيرة مدغشقر 

ويصور لنا حياة عائلات 

الضباط داخل ثكناتهم

مدغشقر تلك الفردوس التي طردت الاستعمار الفرنسي

سرد من ذاكرة الطفولة

إعادة ترميم الذاكرة

حميد عقبي

ج وبلا ل ن

كاتب ومخرج 
سينمائي يمني

روبن كامبيلو يقدم 

لنا صورا بديعة ورائعة 

لمدغشقر فالصور 

والموسيقى التصويرية 

رقيقة وكأن ثمة تناغما 

بين الأرض وصوتها

الفيلم على الرغم من 

بساطته فهو يكشف عن 

الكثير من الأشياء المهمة 

خاصة في ربع الساعة 

الأخير منه

!

بأقنعة كما

ــب تجارب
فة الذهبية
2 عن فيلمه
دري إن كان
المشاكل، ض
مشاريعه ي
هر موجات
ور كامبيلو
ة قبل ثورة
ة القاهـــرة
ه نموذجا،
دها المغري
ضلات والعم
شاهد يكون
مه ويستمع
وم الخيانة
الرجال ألا

الذيـــن تحرروا من الســـجون القاســـية 
بأجسادهم النحيلة وحماسهم الصارخ،

الشعب أغاني ثم يغني
للحرية والحياة 

والعشق وتمجيد 
الأرض، ولم
نرَ عنفا ضد
المستعمر

المهزوم والضباط
وهم في طائرات 

المغادرة.

م 

ئعة 
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ا
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الحداثـــة  بعـــد  مـــا  تســـاق  تـــكاد   
(postmodernité) نحـــو النعومة، نعومة 
مطلقة، أو بالتعبير الأدق نحو الإيجابية 
المطلقة. مما يلغي عنها كل ســـلبية، كل 
عمليـــة نقد ممكنـــة، لصالـــح الإعجاب 
الشـــامل. حيث لا إمكانيـــة لتكوين رأي 
مختلف في عالم تتشـــابه فيـــه الأذواق 
وينعـــدم فيه الاختلاف، عالم يســـتحوذ 
فيه فن بلا أزمة، فن التطابق والتناســـخ 

الناعم.

الفن يعدُّ رديف الأزمـــة، بل وليدها. 
 ،(en négation) إنه بالتالي قائم بالسلب
ليـــس ”ضدا“ مـــن أجل الضد فحســـب، 
وإنه -أيضا- ليس ”معَ“، لا ينصاع لأي 
ديمومة شكلية ولأي استمرارية مذهبية 
(الإخلاص للقاعدة). إذ ينتقد لكي يهدم 
لا ليدمـــر، هدم بنية وإعادة الإنشـــاء من 

الأنقاض.

في مديح السلب

ما يقوم به جيف كونز، نموذجا، في 
أغلبية أعماله، باســـتثناء تلك المستفزة 
سياســـيا ومفاهيميـــا، يتوافـــق مع ما 
يسميه الفيلسوف الألماني بيونغ – شول 
هان بـ“عصر الإعجاب“ (اللايك like). فن 
لا للتفكير بـــل للايْكات؛ أي إنتاج أعمال 
للمشـــاهدة لا للتأمـــل. أعمـــال لا تحرك 

شـــهوة ولا رغبة ولا تســـتدعي 
أي محاولـــة للفهـــم والتفكير 

والتفسير والتأويل.
أعمال الفنان مباشرة 

لا تقود إلى أي أزمة، ناعمة 
ومصقولة، تغدو ”بورنوغرافية“ 

-بتعبير الفيلسوف- من حيث انتمائها 
إلى الشفافية والفضائحية. إباحية لأن 

اللذة فيها عابرة لا تُشبع ولا 
تولد أي تساؤلات أو 

إشكاليات، تصير إدمانا 
فارغا بلا طعم، تشبه 

المنتشـــرة  القصيـــرة  الفيديوهـــات 
علـــى منصـــات التواصـــل الاجتماعي، 
المعنـــى  مـــن  وعاريـــة  غزيـــرة 
والدلالة، بـــلا هدف ســـوى الربح. كلما 
ضغطـــت على واحـــد رغبت فـــي المزيد 
دون لذة ولا إشباع. وهو ما ينتقده أشد 
انتقـــاد بودريـــار، في هجومه الشـــرس 
على تجارب الفن المعاصر، حينما يقول 
”الواقـــع أن الجـــزء الأكبر من هـــذا الفن 

تحويل  فـــي  يســـتخدم 
والســـطحية  الابتذال 

إلـــى  والتفاهـــة 
إستراتيجية بقاء“.

غير أن الفن 
المعاصر عندنا 

غير كامن في ما يرغب 
كونز ومن معه في 

الترويج له. إنه فن في 
المعاصرة، أي إنه منتم 

إلى العصر وفلسفاته وفي 
الآن نفسه إنه وليد 

النقد (critique) والأزمة 
(crise) معا. سليل 

زواجهما الشرعي. فلا تقدم 
دون أزمة.

كل ما هو 
مصقول إلى حد 

النعومة المطلقة، يولد 
ميّتاً في لحظته 

لأنه منتم إلى 
المثالي. والمثالي 

مفارق، لا ينتمي إلى 
الأرض ولا زمن له، 

ينما لا فصل بـــين الفني والأرضي، بين 
الإبداعـــي والإنســـاني فـــي كل تجلياته 
للروح  وتقلباتـــه.  وأزماتـــه  وتغيراتـــه 
البشـــرية تضاريـــس ملموســـة. لهـــذا 
يناقـــض أرتـــر دانتـــو بودريـــار حينما 
يخبرنـــا بـــأن هويـــة العمـــل الفني هي 
دائمـــا تاريخية بارزة، لأنـــه يعتمد على 
الخصائـــص الثقافيـــة للعصـــر الـــذي 
أنجـــز فيـــه: وإن كل هـــذا غيـــر ممكـــن 
دائمـــا. إذ لا يوجـــد عمل فنـــي إلا داخل 
 un) أفق فنـــي عالمي، أي في عالـــم الفن
يحـــدد  الـــذي   ((monde d’art (artword
مســـبقا الإمكانيـــات الكبـــرى الفكريـــة 
والتقنيـــة المتاحـــة للفنانـــين فـــي فترة 
تاريخية معينة، ضمن ما يُصطلح عليه 
بالبراديغم، وكلما اســـتوفى هذا الأخير 
شـــروطه انتقده الفن وثـــار عليه، ليلج 

براديغما جديدا.
لهـــذا فـ“الابتدال“ وتجليه وتحويره 
لـــدى دانتو هو جزء مـــن ثقافة العصر، 
حيث يعمل الفنان علـــى إعادة الاعتبار 
للأشـــياء المنســـية والمتلاشـــية. وفـــي 
الوقت عينه يعمل على اســـتدراج أفكار 
عالـــم الســـوق والاســـتهلاك إلى صلب 
المنجـــز، منتقـــدا أسســـها ومســـتثمرا 
إياهـــا فـــي تجلياتـــه. لـــذا فبالنســـبة 
يُعـــدّون  المعاصـــرون  دانتـــو،  إلـــى 
أكثر واقعية ومحاكاة، لأنهم يشـــتغلون 
علـــى الأشـــياء فـــي حضورهـــا لا فـــي 
تمثلهـــا. غير أنه يتفق مـــع بودريار في 
شـــق مهم، حينما يـــرى أن العمل الفني 
ونتيجة  صنيـــع ”المؤسســـات الفنيـــة“ 
القدرة على الانتشـــار الإعلامي، وتوليد 
الخطابـــات المأثرة، غير أن الفيلســـوف 
التحليلـــي لا يلغـــي عنـــه أي إمكانيـــة 
للتأويـــل المتأتي ممـــا يســـميه ”البنية 

القصدية“.
نســـتحضر هنـــا كونز على ســـبيل 

المثال لا 

الحصر، ونحن لا نلغي عن مجموعة من 
أعماله صفة الفن، وهـــي أعمال منتقدة 

مفاهيمية تحفز على التأويل.

نيتشه ضد النحت

لم ير نيتشه في النحت -الكلاسيكي 
والإغريقي- أي قيمة فنية عليا بالمقارنة 
مع الموســـيقى. لقد عد هذا الفن الأخير 
أرقـــى الفنـــون وأكثرهـــا قـــدرة علـــى 
التعبيـــر عن النزعة الديونيزوســـية، أو 
بالتعبيـــر الأدق الحالـــة الأبســـوردية، 
العبثيـــة المطلقة، التـــي تعرفها الحياة. 
فبالنسبة إلى صاحب المطارق الفلسفية، 
ليـــس النحـــت إلا تجســـيدا للوغـــوس 
(Logos) (العقـــل/ اللغـــة) والباتـــوس 
(Pathos) (الشفقة/ 
خطاب التهذيب 
والوعظ) والإيثوس 
(Ethos) (السمة أو 
روح العالم الأخلاقية 
والسجية). هذه المفاهيم 
الثلاثة التي كانت تقف -بحســـبه- 
ضد هيمنـــة النزعة التحريريـــة وإرادة 
القوة الكامنة في الديونيزوســـية. إنها 
مفاهيم محددة للشـــكل (شـــكل العالم 

الموحد الناعم).
وقف سقراط، الذي انتقضه نيتشه، 
موقف المانع لانتشار عبادة ديونيزوس. 
وقف منتصرا للقيم الأبولونية (نســـبة 
إلى الإلـــه أبولون) المعلية لمفهوم النظام 
في العالم. حيث على كل شيء أن يصير 
منظما: أملس ومرتبـــا ومهذبا وناعما. 
بهـــذا المعنـــى يجـــب أن تســـود أخلاق 
نبيلة موحـــدة ووحيـــدة، أن تتم إزاحة 
مفاهيـــم القبح لصالـــح الجمال المثالي، 
أن يكون الخيـــر (العقل) هو روح العالم 
من أجل العدالة المثالية. أن تســـود فيه 

الأنوار.
رأى نيتشه أن هذه النزعة النظامية 
الأبولونيـــة هـــي نزعـــة لا تتعلق ولا 
ترتبـــط أبدا بالحياة، التي تســـير إلى 
العبث دائما، دون أي مبالاة بالمفاهيم 
الثلاثة الســـابقة. فالحياة غير منظمة: 

مندفعة واندفاعية؛ إنها لاعقلانية. 
تحكمها إرادة القوة لا إرادة 
النظام. الكون تحكمه 
العشوائية (الأنتروبية 
بلغة الفيزياء). وما 
النحت -الكلاسيكي 
والإغريقي- بالنسبة 
إليه، إلا تجسيد 
لحالة النظام المضاد 
للحياة. لأنه يفرض 
شكلا محددا، 
شكلا له نهايات 
ومحددات، بينما لا 
محددات للحياة. 
الواقع عشوائي 
ولا شكل له. 
كلما أردنا أن 

نضع له شـــكلا، أرجعناه إلى اللوغوس 
وبالتالي صـــار أبولونيا؛ صار محكوما 

بمفاهيم المثالية الزائفة.
نظر نيتشـــه إلى الموسيقى على أنها 
التعبير الأســـمى للانظـــام، التحرر من 
المحددات، فلا نهايات للموســـيقى، إنها 
متحـــررة مـــن أي شـــكل، غير ملموســـة 
يكتســـيها  معنـــى.   بـــأي  ترتبـــط  ولا 
الغموض الذي يكتســـي الحيـــاة، بينما 
النحت -الكلاســـيكي والإغريقي- ينحو 
ضـــد  والوضـــوح  الوضـــوح.  صـــوب 
التأويـــل. بينمـــا بالنســـبة إلى صاحب 
”الديناميـــت“ لا حقائـــق فـــي العالم بل 

مجرد تأويلات.
امتعـــض نيتشـــه من الشـــفقة، فهي 
عنده تضعف إرادة القوة، بالنسبة إليه، 
وتقلل من احتمالية ميلاد الرجل الأعلى 
الـــذي لا يؤمن إلا بإرادة القوة. مثل نبتة 
ضعيفة في باطـــن الأرض تدفع وتندفع 
حتى تختـــرق الحياة. لأنها تمتلك إرادة 
القوة المتجســـدة في صلـــب الحياة، في 

صلب النبتة.

إنهاء النيتشوية

الفن بالنســـبة إلى هذا الفيلســـوف 
هـــو تعبير مضاد لكل حـــالات النعومة، 
إنـــه خشـــن وبـــارز ولا شـــكل لـــه. لهذا 
فأعمـــال كثيـــرة يقودهـــا جيـــف كونـــز 
اليوم ومـــن معه، تقود إلـــى إنتاج عالم 
اســـتهلاكي ناعـــم ومفرط فـــي نعومته، 
عالم لانيتشـــوي، عالم يدعي أنه ما بعد 
حداثي، ولا تتجســـد فيه هذه الما بعدية 
إلا في الخطاب (اللوغوس)؛ أمر شـــبيه 
بالحالة الإغريقية التي آمن بها سقراط. 
والتـــي تضاد، كمـــا يرى نيتشـــه، حالة 
وفكـــر التراجيديا اللذيْـــن قامت عليهما 
الإغريقية  والحياة  والقصص  الأساطير 

ما قبل سقراط.

 العالم تراجيدي كما يقول نيتشـــه، 
وحالـــة التراجيديـــا هـــذه نلمســـها في 
وبروميثيـــوس.  ســـيزيف  أســـطورتي 
الصـــراع هـــو روح العالم. غيـــر أن هذا 
الصـــراع الـــذي تقـــوده إرادة القـــوة لا 
ينبغـــي لـــه إلا أن ينتهـــي بتقبـــل المرء 
لمصيـــره. فتقبلـــك للحياة يعنـــي تقبلك 
أن  تتقبـــل  أن  أيضـــا  فيهـــا.  لمصيـــرك 
تخوض معـــارك تراجيديـــا فيها. وفيك 
يتجســـد اللاشـــكل والعبث، لأنك امتداد 
للحيـــاة والطبيعة. لأنك المـــؤوّل للحياة 

والواقع.

ما يقوم به جيـــف كونز في جزء من 
أعماله، يأتي ضد ما بعد الحداثة، وليس 
إعمالا لفلســـفتها. إنه يخلق عالما ناعما 
أملـــس؛ عالما مصقـــولا، لا تضاريس فيه 
ولا غمـــوض، واضحا شـــفافا عاريا، لا 

يبتغي أي تأويل، 
وهو ما يعاكس فكرة 
نيتشه القائلة إن ”لا 
حقائق في العلم بل 

التأويلات“. لهذا يبني 
كونز في مجموعة من 

أعماله عالما يريد إنهاء 
النيتشوية التي آمنت 

بإرادة القوة باعتبارها 
غريزة متأصلة في كل فرد، 
وبوصفها محرك عصر ما 
بعد الحداثة. فـ“نيتشه لا 
يدفع الناس نحو الجري 

وراء السلطة والقوة، 
بل يبدي إعجابه بارتقاء 

الإرادة والرغبة إلى القوة 
والسلطة على شكل 

نشاط خلاق إبداعي“.
 وقف نيتشه ضد 

كل أشكال المثالية. وقف 
ضد الشكل منتصرا 
للعبثية التي تسود 

العالم، وللاشكل. 
لا يعني أنه كان 

مع الخضوع 
والانصياع، بل دعا 
إلى الإيمان بإرادة 

الحياة وإرادة القوة 

وقـــوة الحيـــاة، التـــي يجســـدها الفن 
-خاصة الموسيقى- بشكل عام. لأن الفن 

وجد لكي لا تقتلنا الحقيقة.
بينما تســـعى أعمال كونز الملســـاء 
الإيجابيـــة إلـــى خلـــق مجتمـــع مثالي 
مصقول، لا يعتمد علـــى أي بعد تخيّلي 
أو تأويلـــي للعالـــم، عالـــم مبنـــي على 
”واااو“  وقـــول  الإعجاب، 
(هذا ما ادعى 
كونز البحث 
عنه). لا إرادة 
قوة الإستيتيقا 
فيه، تتحكم فيه 
الاستهلاكية بشكل 
مطلق، ليغدو العمل 
الفني مجرد سلعة تجارية 
واستعراضية، لا غائية فيها. 
إنها تحقيق 
للتفاهة لا لتجليات الواقع 
فيها، حيث ”إن التفاهة، 
مثلما يقول بودريار غزو 
الخواء لقلب نظام 
الأدلة“. وهو ما يعارض 
فلسفة دانتو الذي رأى 
أن تحويل المبتذل يستند 
على استخراج الدلالات 
الإستيتيقية الكامنة في 
الأشياء الاعتيادية، فلا 
وجود لِكُنّهٍ جوهري في 
الأشياء يجعل منها 
فنية، سوى طريقة 
تأويلها وانتمائها إلى 

عالم الفن.

{النعومة} عالم لانيتشوي يخلق أزمة في الفن المعاصر

فلاسفة في مواجهة جيف كونز فنان عصر الإعجاب
يتجه جزء كبير من الفن المعاصر شــــــيئا فشــــــيئا إلى نوع من المثالية التي 
يجــــــري خلفها الفنانون ليقدموا عالما جميلا يبهر الرأي المشــــــترك، وحتى 
التمــــــرد على التقنيات والعمــــــل على المفاهيمية والأفــــــكار لا يخلو من هذه 
النزعــــــة بخلق الفكرة الناصعــــــة التي تلقى موافقة واستحســــــان الأغلبية، 

وبالتالي يفقد الفن أبرز سماته ألا وهي التمرد والصدام.

الفن بالنسبة إلى نيتشه 

متحرر من كل المحددات 

وتعبير مضاد لكل حالات 

النعومة، إنه خشن وبارز 

ولا شكل له

{الابتدال} وتجليه 

وتحويره جزءٌ من ثقافة 

العصر، حيث يعمل الفنان 

على إعادة الاعتبار للأشياء 

المنسية والمتلاشية

جيف كونز يتوافق مع الإغريقيين

أعمال مصقولة إلى حد النعومة المطلقة

ععزالدين بوركة
شاعر وباحث مغربي

أعمال كونز الملساء الإيجابية 

تسعى لخلق مجتمع مثالي 

مصقول، لا يعتمد على أي بعد 

لي أو تأويلي للعالم
ّ
تخي ن ن بر ز لج ن ع و

تحويل  فـــي  يســـتخدم 
والســـطحية  الابتذال 
إلـــى والتفاهـــة 
إستراتيجية بقاء“.
غير أن الفن
المعاصر عندنا 

غير كامن في ما يرغب
كونز ومن معه في

الترويج له. إنه فن في
المعاصرة، أي إنه منتم

إلى العصر وفلسفاته وفي
الآن نفسه إنه وليد 

النقد (critique) والأزمة 
(crise) معا. سليل

زواجهما الشرعي. فلا تقدم
دون أزمة.

كل ما هو
مصقول إلى حد 

النعومة المطلقة، يولد
ميّتاً في لحظته 

و

لأنه منتم إلى 
المثالي. والمثالي 

مفارق، لا ينتمي إلى
له، زمن ولا الأرض

م روح و ( ) ر ي ون ي ن
من أجل العدالة المثالية. أن تســـود فيه 

الأنوار.
رأى نيتشه أن هذه النزعة النظامية 
الأبولونيـــة هـــي نزعـــة لا تتعلق ولا 
ترتبـــط أبدا بالحياة، التي تســـير إلى 
العبث دائما، دون أي مبالاة بالمفاهيم 
الثلاثة الســـابقة. فالحياة غير منظمة: 

مندفعة واندفاعية؛ إنها لاعقلانية. 
تحكمها إرادة القوة لا إرادة 
النظام. الكون تحكمه 
العشوائية (الأنتروبية 
بلغة الفيزياء). وما 
النحت -الكلاسيكي
والإغريقي- بالنسبة 
إليه، إلا تجسيد 
لحالة النظام المضاد 
للحياة. لأنه يفرض 
شكلا محددا، 
شكلا له نهايات 
ومحددات، بينما لا 
محددات للحياة. 
الواقع عشوائي 
ولا شكل له. 
أن أردنا كلما

تخيلي أو تأويلي للعالم

عماله، باســـتثناء تلك المستفزة 
 ومفاهيميـــا، يتوافـــق مع ما 
– شول  –فيلسوف الألماني بيونغ
(اللايك like). فن  صر الإعجاب“
 بـــل للايْكات؛ أي إنتاج أعمال 
دة لا للتأمـــل. أعمـــال لا تحرك 

ولا رغبة ولا تســـتدعي 
لـــة للفهـــم والتفكير 

ر والتأويل.
ل الفنان مباشرة 

ى أي أزمة، ناعمة 
ة، تغدو ”بورنوغرافية“

لفيلسوف- من حيث انتمائها 
فية والفضائحية. إباحية لأن 

ا عابرة لا تُشبع ولا 
إ

تساؤلات أو
ت، تصير إدمانا 
طعم، تشبه

المنتشـــرة  القصيـــرة  ـــات 
الاجتماعي، التواصـــل صـــات

القصدية“.
على ســـبيل  نســـتحضر هنـــا كونز

المثال لا 

عن النزعة الديونيزوســـي التعبيـــر
بالتعبيـــر الأدق الحالـــة الأبســـو
العبثيـــة المطلقة، التـــي تعرفها الح
فبالنسبة إلى صاحب المطارق الفلس
ليـــس النحـــت إلا تجســـيدا للوغــ
(Logos) (العقـــل/ اللغـــة) والباتــ
(Pathos) (الش
خطاب الته
والإيث والوعظ)
(Ethos) (السم
روح العالم الأخ
والسجية). هذه المف
كانت تقف -بحس الثلاثة التي
ضد هيمنـــة النزعة التحريريـــة و
الديونيزوســـية. القوة الكامنة في
مفاهيم محددة للشـــكل (شـــكل ا

الموحد الناعم).
وقف سقراط، الذي انتقضه ني
موقف المانع لانتشار عبادة ديونيز
(نس الأبولونية للقيم منتصرا وقف

يل، 
س فكرة 
إن ”لا 
لم بل 
ذا يبني
وعة من 

يد إنهاء 
ي آمنت
عتبارها

 في كل فرد،
رك عصر ما
ـ“نيتشه لا 
حو الجري 

والقوة، 
به بارتقاء 
ة إلى القوة

شكل
داعي“.
شه ضد

لية. وقف 
تصرا
سود
ل. 
ن

 دعا
رادة

القوة 

مصقول، لا يعتمد علـــى أي
أو تأويلـــي للعالـــم، عالـــم م
وقـــو الإعجاب، 
(ه
ك
عن
قوة
فيه،
الاستهلا
مطلق، لي
الفني مجرد سل
واستعراضية، لا غ
إ
للتفاهة لا لتجل
” فيها، حيث
مثلما يقول بو
الخواء
الأدلة“. وهو
فلسفة دانتو
أن تحويل المب
على استخر
الإستيتيقية
الأشياء الاع
وجود لِكُنّهٍ ج
الأشياء
فنية، س
تأويلها وان
عالم الفن.
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 تطمـــح شـــركات الطاقة إلـــى تحديث 
عملياتها لخفض التكاليف وجعلها أكثر 
كفـــاءة، وتلجأ الكثير منهـــا إلى تقنيات 
مثل التعلـــم الآلي والروبوتـــات والذكاء 
الجديدة  التقنيـــات  ولكن  الاصطناعـــي. 
تتطلـــب، مثـــل كل الابتـــكارات الأخرى، 

دراسات شاملة.
وإذا كان استخدام الذكاء الاصطناعي 
وغيره من التقنيات يمكن أن يعزز العمل 
فـــي قطاع الطاقة، ســـواء على مســـتوى 
الوقـــود الأحفـــوري أو بدائله الخضراء، 
فإن الســـؤال الذي يظـــل مطروحا هو كم 

من الطاقة تستهلك هذه التقنية؟
يتواصل النقاش حـــول تأثير الذكاء 
الاصطناعي، ولكنه يتلاشـــى في الغالب 
في الخلفية مع كل الضجة حول التقنيات 

الجديدة المثيرة للإعجاب.
فـــي ســـنة 2020، قـــدّم الباحثون في 
”أوبـــن أي.آي“ فـــي ســـان فرانسيســـكو 
للعالـــم خوارزميـــة قـــادرة علـــى التعلم 
يمكنهـــا تحريـــك يـــد آليـــة لحـــل مكعب 
روبيـــك، فكانـــت خطوة فـــي تكنولوجيا 

الذكاء الاصطناعي.
وتطلـــب ذلك حينهـــا أكثر مـــن ألف 
جهـــاز كمبيوتر والعشـــرات من الأجهزة 
التي تعمل بشرائح رسومات متخصصة 
لإجراء العمليات الحســـابية المعقدة على 

مدار أشهر.

واســـتهلكت العمليـــة ما يقـــرب من 
2.8 غيغاواط/ســـاعة مـــن الكهرباء وفقا 
للتقديـــرات، أي مـــا يعادل إنتـــاج ثلاث 
محطـــات للطاقة النووية لمدة ســـاعة (لم 

تؤكد الشركة ذلك).
وتتطـــور تقنية الـــذكاء الاصطناعي 
بمعـــدل مذهل إثـــر عقود من الاســـتثمار 
الضخم، لكن هذا التقدم تصاحبه مخاوف 
بشـــأن التأثير الممكن لهذه التكنولوجيا 

على البيئة.
ففـــي حين قد تبدو العملية بســـيطة، 
حيث تتعلم الآلات الإجابة على الأســـئلة 
والتعـــرف علـــى الصـــور والنجـــاح في 
الألعـــاب، تعدّ الطاقـــة المطلوبـــة لتنفيذ 
هذه المهام هائلة، ذلك لأن تشـــغيل الذكاء 
الاصطناعـــي يتطلـــب كميـــات هائلة من 
الطاقـــة الحاســـوبية والكهرباء لإنشـــاء 

الخوارزميات وحلها.
وأوضحت ساشـــا لوتشـــيوني وهي 
باحثـــة ما بعد الدكتـــوراه في معهد ميلا 
لأبحاث للـــذكاء الاصطناعي في كندا، أن 
”ما يدعـــو إلى القلق هـــو أن خوارزميات 
التعلم الآلي تستهلك بشكل عام المزيد من 
الطاقة، باســـتخدام المزيد مـــن البيانات، 

والتدريب لفترة أطول“.
وأصبـــح الـــذكاء الاصطناعـــي على 
مـــدى الســـنوات القليلة الماضيـــة أكثر 
حضـــورا فـــي أنشـــطتنا اليوميـــة، مثل 
منحه الإجابات على أســـئلتنا وطلباتنا 
عبر أليكســـا أو ســـيري، أو توجيهه لنا 
عبر خرائط غوغل، أو تحديد الأشخاص 
مـــن خـــلال الصـــور، وكلهـــا خاصيات 
متوفرة على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر 
المنزلية، لكن قلة مـــن الناس يفكرون في 
مقدار الطاقة اللازمـــة لإكمال هذه المهام 

التي تبدو بسيطة.
وغالبا ما نقارن الآلات بالبشر عندما 
يتعلـــق الأمر بهـــذه الأنواع مـــن المهام، 
بافتراض أن أجهـــزة الكمبيوتر يمكنها 
الإجابة على الأسئلة بجهد ضئيل نسبيا 
تمامـــا كأدمغتنا، لكن الذكاء الاصطناعي 
لا يتعلـــم المعلومـــات بطريقة منظمة، ولا 
يتبـــع المفاهيـــم البشـــرية مثل الســـبب 
والنتيجة، أو السياق، أو المقارنات، فهو 

يعتمد التعلم العميق.
ويختلـــف تدريـــب نمـــوذج التعلـــم 
العميـــق تماما عن التعلم البشـــري، فهو 
يشمل على سبيل المثال عرض الآلاف من 
الصور للقطط التي حددها البشر ليتعلم 

البرنامج عليها.
ولا يفهم النمـــوذج أن القطة تختلف 
عن الكلب بتسلقها الأشجار وغيرها من 

الأنشطة الأخرى، ولن يربط هذه الأشياء 
إلا إذا كانت موجودة في الصور. ويجب 
عـــرض كل البيانات الممكنـــة حتى يفهم 

النموذج الصورة الأكبر.
الاســـتجابة  كانـــت  الآن،  وحتـــى 
إيجابية للغاية في ما يتعلق باستخدام 
الذكاء الاصطناعي فـــي عمليات الطاقة 
لجعلهـــا أكثر كفاءة وخفـــض التكاليف. 
ولكـــن الخبـــراء يشـــعرون بالقلـــق من 
احتمال التغاضي عـــن متطلبات الطاقة 
العالية لهذه الأنـــواع من التقنيات على 
نطاق واســـع. وإذا تقـــرر اعتماد الذكاء 
الاصطناعـــي في مشـــاريع الطاقة لدعم 
التحديث وإزالة الكربون، فقد يضر ذلك 
بالبيئـــة أكثر مما نتصور. وفي حين أنه 
يمكن أن يحدث إنشـــاء تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي مثـــل روبوتات الدردشـــة 
ومولـــدات الصور ثورة فـــي الصناعات 
دولار،  تريليـــون  قيمتهـــا  تبلـــغ  التـــي 
ســـيتطلب الأمر كمية هائلة من الكهرباء 
يمكن أن تضـــاف إلى انبعاثات الكربون 

في العالم.
كميـــة  اليـــوم  الغمـــوض  ويســـود 
الطاقة المطلوبة لتشـــغيل برامج الذكاء 
الاصطناعـــي. وعلى ســـبيل المثـــال، إذا 
هذا السؤال،  سألت ”تشات جي بي تي“ 

فإنـــه يجيـــب ”بصفتي نموذجـــا لغويا 
للـــذكاء الاصطناعي، ليـــس لدي حضور 
مادي أو أستهلك الطاقة بشكل مباشر“.

لكن تعقيد برامج الذكاء الاصطناعي 
يعني أنها تســـتهلك طاقة أكثر بكثير من 
أشكال الحوســـبة الأخرى، لكن الشركات 
التـــي تبعث هـــذه البرامج، مثـــل غوغل 
ومايكروسوفت، لا تكشـــف عن مقدارها. 
ولا نعـــرف اليوم ســـوى القليل عن كمية 
الكهرباء والمياه اللازمـــة لتدريب نماذج 
الذكاء الاصطناعي وتشـــغيلها ومصادر 

الطاقة المستخدمة في مراكز البيانات.
ونـــرى اليـــوم المزيـــد من الشـــركات 
تدمج الذكاء الاصطناعي في نشـــاطاتها 
كلمـــا أصبـــح ذلـــك متاحـــا علـــى نطاق 
أوســـع. وقالت ساشا لوتشـــيوني وهي 
رائـــدة المناخ في شـــركة ”هاغينغ فايس“ 
للذكاء الاصطناعي، إن ”هذا الاســـتخدام 
المتســـارع للـــذكاء الاصطناعـــي يعنـــي 
الحاجـــة إلى المزيـــد من الطاقـــة. ونحن 
نشـــهد هذا التحول في الأشخاص الذين 
يســـتخدمون نماذج الـــذكاء الاصطناعي 
لمجرد أنهم يشـــعرون أنـــه ينبغي عليهم 

ذلك، دون أخذ الاستدامة في الاعتبار“.
وأدى التقدم الســـريع في تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعي إلى اعتماد الشـــركات 

فـــي جميـــع القطاعـــات برامـــج الـــذكاء 
الاصطناعـــي فـــي عملياتهـــا، متطلعـــة 
بذلـــك إلى التطـــور. ويمكـــن اعتبار هذا 
الأمـــر إيجابيـــا، حيـــث تتبنى شـــركات 
التكنولوجيـــا التحديـــث، ممـــا قد يجعل 
خدماتهـــا أكثـــر كفـــاءة. لكنهـــا غالبا ما 
تتجاهـــل اســـتخدام الطاقة فـــي الذكاء 
الاصطناعـــي والتقنيـــات المماثلـــة، مما 

يعنـــي أنها تتبنى بســـرعة برامج الذكاء 
الاصطناعـــي دون تقييـــم تأثيـــره علـــى 

البيئة.
ومـــن المهم أن تصبح المعلومات حول 
اســـتخدام الطاقة في الذكاء الاصطناعي 
أكثر شفافية وأن تنظم الحكومات القطاع 

بما يتماشى مع سياساتها المناخية.
* موقع أويل برايس الأميركي

 لنــدن - تدرب شــــركة إيكيــــا العاملين 
فــــي مراكز الاتصال ليكونوا مستشــــارين 
للتصميــــم الداخلي، حيــــث يهدف عملاق 
الأثاث الســــويدي إلى تحويــــل المزيد من 
خدمــــات تحســــين المنــــزل واستفســــارات 
ذكاء  روبــــوت  إلــــى  الجاهــــزة  العمــــلاء 

اصطناعي يسمى بيلي.
ووســــعت إيكيــــا فــــي أبريــــل خدمات 
التصميــــم الداخلــــي إلى المملكــــة المتحدة 
والولايــــات المتحدة، بعــــد عمليات مماثلة 
في أجزاء من أوروبا وأستراليا والإمارات 
العربية المتحــــدة وأماكن أخــــرى. ويدفع 
 31.44) إســــترلينيا  جنيهــــا   25 العمــــلاء 
دولارا) فــــي المملكة المتحــــدة لتلقي مكالمة 
فيديــــو مدتها 45 إلــــى 60 دقيقة يتمتعون 
التصميــــم  حــــول  بالإرشــــادات  خلالهــــا 

الداخلي وقائمــــة المنتجات المقترحة التي 
تناســــب ذوقهم. ويمكنهم دفع 125 جنيها 
إســــترلينيا مقابــــل ثلاث استشــــارات في 
تصميــــم مســــاحات العمــــل، مــــع مخطط 

أرضي وأمثلة ثلاثية الأبعاد.
وتقــــول مجموعــــة إنغــــكا القابضــــة، 
إنهــــا دربــــت 8500 عامــــل منــــذ 2021 فــــي 
مستشــــارين  ليصبحوا  الاتصــــال  مركــــز 
قادرين على توجيه الحرفاء في ما يتعلق 
بالتصميــــم الداخلي. كما أطلقت بيلي في 
نفس العام باســــم مستوحى من مجموعة 
مكتبية من إيكيا، وتعامل الروبوت مع 47 

في المئة من استفسارات العملاء.
وقالت أولريكا بيســـيرت وهي مديرة 
الموارد البشرية في إنغكا، ”نحن ملتزمون 
بتعزيـــز قـــدرة موظفي إنغـــكا من خلال 

تعليمهـــم وتطويـــر معارفهم باســـتمرار 
وإعادة تأهيلهم، وتسريع إنشاء وظائف 

جديدة“.
وحـــين ســـألناها عمّـــا إن كان يؤدي 
الاســـتخدام المتزايد للـــذكاء الاصطناعي 
إلى تقليل عدد الموظفين في الشركة، قالت 

بيسيرت ”ليس هذا ما نراه الآن“.
وحققت الشـــركة من خـــلال المبيعات 
عبر الهاتـــف أو مكالمات الفيديو عن بعد 
للاستفســـار عـــن المنتجـــات والخدمات 
مـــن خلال قناة إنغـــكا للتصميم الداخلي 
حوالي 1.3 مليار يورو (1.40 مليار دولار) 
من الإيـــرادات في الســـنة الماليـــة 2022، 
أي 3.3 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي الأرباح. 
وقالـــت الشـــركة، إنها تهدف إلـــى زيادة 
تلك النســـبة إلى 10 في المئة بحلول 2028 
كجـــزء من حملة لجذب عمـــلاء الجيل زد 

في المستقبل.
وقررت إيكيـــا توســـعة وجودها في 
الولايات المتحدة،لتحقيق هدفها. وتواكب 
الرقميـــة  الخدمـــات  فـــي  اســـتثماراتها 
منافســـتها وايفير، التي أطلقت الشـــهر 
الرقمي“  التصميـــم  ”أســـتوديو  الماضي 
من داخل المتجر حيث يمكن للمتســـوقين 

تجربة أفكارهم في عرض رقمي للغرفة.
وقالت جوسلين باولي وهي محامية 
التكنولوجيا والرئيســـة المشاركة لفريق 
قطاع البيـــع بالتجزئة في مكتب محاماة 
غاولينغ فـــي لندن ”ليس من المســـتغرب 
أن تركـــز إيكيـــا الآن علـــى منافـــذ البيع 
الافتراضية. الأمر الوحيد المفاجئ هو أن 

هذا لم يحدث قبل سنوات من اليوم“.

 باريــس - ليــــس الــــذكاء الاصطناعــــي 
مجــــرّد أداة يتســــلى النــــاس بأخبارهــــا 
وابتكاراتها، بــــل تحمل كذلك أملاً بتغيير 
جذري في حياة ذوي الإعاقة، إذ تتيح لهم 
استقلالية أكبر من خلال التطور في مجال 
التعــــرف على الصــــور، وتمُكّنهــــم أيضاً 
من الاســــتعادة الجزئية لوظائف فقدوها 

كالكلام أو المشي.
وفي نهاية مايو، تمكّن مُصاب بشــــلل 
نصفــــي في فقرات من رقبته، للمرة الأولى 
مــــن اســــتعادة الســــيطرة طبيعيــــاً على 
المشــــي من خــــلال التفكير، وذلــــك بفضل 
دمــــج تقنيتين تعيدان الاتصال بين الدماغ 

والحبل الشوكي.
وتأمل شركة ”نيورالينك“ التي أطلقها 
الملياردير إيلون ماسك في العام 2016، في 
إعادة الاســــتقلالية للأشــــخاص المصابين 
بالشــــلل عن طريق غرســــات دماغية، قبل 
آلات.  علــــى  البشــــري  الدمــــاغ  توصيــــل 
ووافقت الســــلطات الصحية الأميركية في 
نهاية مايــــو على إجراء اختبــــارات أولى 

على البشر.
وفي تقــــدّم أقل إبهــــاراً لكنه بالأهمية 
كالهواتــــف  منتجــــات  باتــــت  نفســــها، 
تتحــــوّل إلى عكازات يوميــــة بفضل تقنية 
كاميراتها،  الاصطناعي.وبفضــــل  الــــذكاء 
تملك أجهــــزة آيفون وأندرويــــد تطبيقات 
لتحديــــد الأشــــخاص ووصــــف الأغراض 
الموجــــودة فــــي محيطهم، وتحمــــل إفادةً 
في عثــــور حامل الهاتف مثــــلاً على أقرب 
المايكروويــــف. زر  علــــى  أو  منــــه  بــــاب 
وكانت أبل أعلنت في مايو عن ميزة ”لايف 

سبيتش“ التي تتيح للشخص التعبير عن 
نفسه كتابياً خلال المحادثات الهاتفية أو  
الفيديو، مــــع تفريغ نصي لما يقوله، يظهر 

لدى الطرف الآخر من المكالمة.
أما بالنسبة إلى الأشخاص المعرضين 
لخطر فقدان القدرة على التحدث بســـبب 

مرض تنكس عصبـــي، فتَعِد أبل بإنتاج 
نبرة مماثلة لأصواتهـــم بعد تدريب لـ15 

دقيقة (باللغة الإنجليزية فقط).
وتقول المســـؤولة في الشـــركة سارة 
هيرلينغـــر فـــي حديث لها علـــى هامش 
معـــرض ”فيفا تـــك“، إن أبـــل عملت مع 
المنظمـــة التي أسســـها لاعب كـــرة القدم 
الأميركيـــة ســـتيف غليســـون المصـــاب 

بمرض شاركو.
وتؤكد هيرلينغر أنّ أبل تعلّق أهمية 
كبيـــرة علـــى مســـألة إتاحـــة منتجاتها 
لمختلـــف النـــاس، مضيفةً ”كنّـــا أوّل مَن 
أطلق قارئ الشاشـــة التي تعمل باللمس 

عام 2009“.
وتقول مديرة إتاحـــة المنتجات لدى 
غوغل إيف أندرسون ”في غوغل نحاول 
حاليـــاً الترويـــج للـــذكاء الاصطناعـــي 
التوليـــدي الـــذي يحمل وعـــوداً كثيرة 
متعلقة بمسألة الإتاحة“ وتحديداً في ما 

يخص الاضطرابات المعرفية.
ويتمثل أحد الأهـــداف في الوصول 
إلى حلـــول تســـاعد الذيـــن يعانون 
فـــي القـــراءة على القـــراءة، 
أو  آلية  نصيـــة  كملخصات 
اقتراحـــات لردود على 

رسائل بريدية.
برنامج  وبفضل 
الـــذي  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
ابتكرتـــه شـــركة ”غوغـــل ديبمايند“، 
يتيح تطبيق ”لـــوك آوت“ الداعم للرؤية 
للمستخدم بالاســـتعلام عن محتوى أي 

صورة من جهازه.

الذكاء الاصطناعي تهديد صامت للبيئة

خوارزميات لذوي الاحتياجات الخاصةبيلي روبوت إيكيا للتصميم والديكور

خفي استهلاكا مفرطا للطاقة
ُ
تقنيات وخوارزميات مثيرة للإعجاب ت

ــــــكارات وحلول للعديد من  ــــــذكاء الاصطناعي من ابت ــــــع ما يقدمه لنا ال نتاب
المشاكل، وتزداد مخاوفنا منه لأن البعض يعتقد أنه سيحيلنا على التقاعد 
مبكرا، لكننا لم نســــــأل يوما كم يستهلك الذكاء الاصطناعي من الطاقة وما 
مدى تأثير ذلك على انبعاثات الكربون التي تخنق العالم خاصة وأنه يعتمد 

على أجهزة كمبيوتر كثيرة في نشاطه المتسارع.

طاقة كثيرة ثمن الذكاء التوليدي

التكنولوجيا تتفنن

اصطناعي
ذكاء

فيليسيتي برادستوك

ذكاء بوجه مظلم

الخبراء يشعرون بالقلق 
من احتمال التغاضي عن 
متطلبات الطاقة العالية 
للذكاء الاصطناعي التي 
ستضاف إلى انبعاثات 

الكربون في العالم

«نيورالينك» تعمل 
على إعادة الاستقلالية 
للأشخاص المصابين 

بالشلل عن طريق غرسات 
دماغية قبل توصيل 

الدماغ البشري 

الكربون في العالم

ويتمثل أحد الأهـــداف في
إلى حلـــول تســـاعد الذيـــن
فـــي القـــراءة على 
نصيـــة كملخصات 
اقتراحـــات لر
رسائل بريدية
وبفضل
الاصطناعـــي الـــذكاء 
ابتكرتـــه شـــركة ”غوغـــل دي
الداع ”لـــوك آوت“ يتيح تطبيق
للمستخدم بالاســـتعلام عن مح

جهازه. من صورة



 ماساتشوســتس (الولايــات المتحــدة) 
- وجــــد باحثون في كليــــة الطب بجامعة 
هارفارد أن المشــــاركين في دراسة جديدة 
ممــــن حافظــــوا على جــــدول نــــوم منتظم 
وصحي، كان خطــــر الوفاة المبكرة لديهم 
أقل بنســــبة 40 في المئة ممــــا لدى أولئك 

الذين لم يفعلوا ذلك.
وهذا يعني الحصول باســــتمرار على 

سبع إلى تسع ساعات نوم.
واســــتخدم فريق البحــــث بيانات من 
دراسة متعددة الأعراق لتصلب الشرايين، 
وهي دراسة بحثية طبية برعاية المعاهد 
الوطنية للصحة لتقييم 1750 مشاركا على 
مدى متابعة متوسطة مدتها سبع سنوات.
وتم تصنيف حوالي 1015 مشاركا على 
أنهم ينامــــون بانتظام، بينمــــا اعتبر 744 
مشــــاركا غير منتظم، وفقا لـ“ميد سكيب“ 
(موقــــع يــــزود الأطبــــاء والمتخصصيــــن 
راجــــع  الــــذي  الصحيــــة)  بالمعلومــــات 
الدراسة. وخلال فترة المتابعة توفي 176 

شخصا.
وتشــــير النتائــــج إلى فوائد توســــيع 
نطاق المحادثــــة العامة حــــول الحصول 
على ليلة نوم جيدة وتوســــيع هذا الهدف 
للحصول علــــى العديد من الليالي الجيدة 
من النوم، على التوالي، في أيام الأسبوع 
وعطــــلات نهاية الأســــبوع، وفقــــا لبحث 

بقيادة جون تشونغ.
وتــــم تقديــــم النتائــــج فــــي الاجتماع 
العــــادي للجمعيــــات المهنيــــة للنــــوم في 
إنديانابوليــــس، ولايــــة إنديانا الأســــبوع 

الماضي.
ولطالما ارتبطت قلة النوم بالمشــــاكل 
الصحيــــة المزمنــــة مثــــل أمــــراض القلب 
وأمــــراض الكلــــى وارتفــــاع ضغــــط الدم 
والسمنة  الدماغية  والســــكتة  والســــكري 

والاكتئاب.
وتوصــــي الأكاديميــــة الأميركية لطب 
النــــوم بالذهــــاب للنوم في نفــــس الوقت 
كل ليلة والاســــتيقاظ في الوقت نفسه كل 

صباح، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.
ويمنــــح النــــوم الطاقــــة لنشــــاط أكثر 
خلال اليوم. ويساعد الجسم على مكافحة 
المــــرض عــــن طريــــق تعزيز الاســــتجابة 

الدفاعية لجهاز المناعة. كما يقلل مخاطر 
ارتفــــاع ضغط الــــدم والنوبــــات القلبية. 
والتقليل من خطر الإصابة بالنوع الثاني 
من داء الســــكري، وذلك من خلال مساعدة 
الجســــم على الحفاظ على مستويات سكر 

الدم المناسبة.
ولنوم جيد ينصح الخبراء بالتأكد من 
أن غرفة النوم تســــاعد على النوم الجيد، 
فوجود البيئة المناسبة يساعد على النوم 

والاستمرار فيه.
واستخدام السرير للنوم فقط، وتجنب 
مشــــاهدة التلفزيــــون، أو التحــــدث عبــــر 

الهاتف، أو تناول الطعام فيه.
وإزالة التكنولوجيا من غرفة النوم قدر 
المستطاع (مثل: التلفزيون، الكمبيوتر أو 

الإلكترونيات الأخرى).
وإزالة ســــاعة الحائط من غرفة النوم 
لتجنــــب مراقبــــة الســــاعة أثنــــاء محاولة 

النوم.
والحــــرص على أن تكــــون غرفة النوم 
مظلمة، وقد تســــاعد اســــتخدام الســــتائر 

والبطانات على منع الضوء من الخارج.
ويســــتغرق الجســــم بعــــض الوقــــت 
للانتقال من النشــــاط النهاري إلى النوم، 
لذا يجب تخصيص نحو 20 إلى 30 دقيقة 
لإنشاء روتين ما قبل النوم للحصول على 
نوم هــــادئ، وذلــــك بالقيام بعمــــل جدول 

منتظم للنوم لتدريب الساعة البيولوجية 
في الجسم.

وجعــــل أوقــــات النوم منتظمــــة (على 
ســــبيل المثال من الســــاعة 10 مساء حتى 

الساعة 6 صباحا).
والاســــتيقاظ في نفس الوقت كل يوم، 
بغض النظــــر عن مقدار النــــوم في الليلة 

السابقة.

وتجنب الإفــــراط في النــــوم حتى في 
عطلات نهاية الأسبوع أو الإجازات.

وتجنــــب القيلولــــة، لاســــيما في وقت 
متأخر بعد الظهر أو في المساء.

والقيام بعمل روتين مسائي يبدأ قبل 
النوم بـ30 دقيقة أو ساعة، مثل أخذ حمام 

دافئ.
والحــــرص علــــى القراءة، مــــع تجنب 

القراءة في السرير.

 كانبيــرا - أظهــــرت دراســــة حديثة أن 
ممارســــة بعض الهوايــــات المفضلة مثل 
البستنة والرقص والمشي بانتظام يمكن 
أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

ووجد باحثون أستراليون أن النشاط 
لمــــدة تقــــل عن نصــــف ســــاعة (25 دقيقة 
يوميا) يقلل من احتمال الإصابة بالمرض 
المميت بنسبة 37 في المئة مقارنة بمن لا 

يمارسون الرياضة.
الخطــــر  أن  الباحثــــون  وأوضــــح 
المنخفض وجــــد أيضا لدى الأشــــخاص 
الذين كانوا أكثــــر عرضة وراثيا للإصابة 

بمرض السكري.
وقالت الدكتــــورة ميلــــودي دينغ، من 
جامعة ســــيدني، إن الأنشطة التي تجعلك 
تتعرق، مثــــل الذهاب إلــــى صالة الألعاب 
الرياضيــــة والجــــري والرقص والمشــــي 

لمسافات طويلة، هي الأفضل.
وأضافت أن ركوب الدراجة إلى العمل، 
والمشـــي إلى محطة الحافلات، والبستنة 
يمكـــن أن تكـــون مـــن العوامـــل المعززة 
للصحـــة أيضا. ونظـــرا لعـــدم وجود حد 
أدنى للمزايا، من المهم أن نتذكر أن القيام 

بشيء أفضل من عدم القيام بأي شيء.
وتابعــــت ”نحــــن غيــــر قادريــــن على 
التحكم فــــي المخاطر الجينيــــة والتاريخ 
العائلــــي. ولكن هذا يوفر أخبــــارا واعدة 
وإيجابيــــة بأن مــــن خلال أســــلوب حياة 
نشــــط، يمكن للمــــرء أن يقــــاوم الكثير من 
المخاطــــر للإصابة بمرض الســــكري من 

النوع الثاني“.
ويتســـبب مرض الســـكري في ارتفاع 
مستويات الســـكر في الدم بشكل كبير لأن 
الجسم ينتج القليل جدا من هرمون يسمى 

الأنسولين.
ويمكن أن تســـبب الحالـــة مضاعفات 
تشـــمل مشـــاكل فـــي العينيـــن والقدمين، 
وكذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب 

والسكتة الدماغية.

أن  الســـابقة  الأبحـــاث  وأظهـــرت 
ممارســـة الرياضة أمـــر حيوي للمرضى 
الذين يعانون بالفعل من مرض السكري 
للمســـاعدة في الحفاظ على مســـتويات 

السكر في الدم تحت السيطرة.
وبحثـــت الدراســـة الأخيـــرة، التـــي 
نُشـــرت فـــي مجلـــة ”بريتـــش جورنـــال 
أوف ســـبور ميدســـين“، في كيفية تأثير 
مســـتويات مختلفـــة مـــن التمارين على 

خطر إصابة الناس بالمرض.
وقامـــت بتتبع أكثر مـــن 59 ألف بالغ 
بريطاني مـــن البنك الحيوي في المملكة 
المتحـــدة، وهي قاعدة بيانـــات تحتوي 
على معلومـــات مفصلة حـــول الجينات 

والصحة لنحو نصف مليون شخص.

وارتدى المشـــاركون أجهـــزة مراقبة 
النشـــاط على المعصـــم لمعرفة كيف أثر 
ذلك على احتمـــال الإصابة بالمرض بعد 

سبع سنوات.
وأولئـــك الذيـــن مارســـوا نوعـــا من 
النشـــاط البدنـــي القـــوي مثـــل الجري 
والرقـــص الهوائـــي (أيروبيـــك) وركوب 
الدراجات بوتيرة سريعة والبستنة، مثل 

الحفر، كانت لديهم مخاطر أقل.
ويـــؤدي القيام بهذه الأنشـــطة لأكثر 
من ســـاعة في اليوم إلى تقليل المخاطر 
بنحو ثلاثـــة أرباع مقارنة بالأشـــخاص 
الذين يقضون أقـــل من خمس دقائق في 

اليوم.

وحــــدث انخفاض خطــــر بغض النظر 
عــــن مــــدى احتماليــــة الإصابــــة بالمرض 

وراثيا.
ويمكن للرياضة أن تســــاهم في تأخير 
الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وهذا 
وفقــــا لرئيس الرابطــــة الألمانيــــة لأطباء 
الباطنة بمدينة هامبورغ فولفغانغ فيزاك، 
إذ أنهــــا تســــاهم بشــــكل كبير فــــي تقليل 

مقاومة الخلايا للأنسولين.
وأشــــار فولفغانغ فيزاك في معلومات 
تضمنهــــا موقــــع الرابطــــة علــــى شــــبكة 
الإنترنت، إلى أن المواظبة على ممارســــة 
الرياضــــة وإنقاص الوزن يســــاهمان في 

الحد من مقاومة الخلايا للأنسولين.
وأضاف الدكتــــور أن الإصابة بالنوع 
الثانــــي مــــن الســــكري المعــــروف أيضا 
بـســــكري البالغيــــن تحدث نتيجــــة زيادة 
مقاومة بعض خلايا الجســــم للأنسولين 
كخلايــــا العضلات وخلايا الكبد والخلايا 
الدهنية، وذلك بســــبب عوامل وراثية في 
الأســــاس، إلا أن الزيادة في الوزن نتيجة 
عــــدم ممارســــة الرياضــــة تضاعــــف مــــن 

المقاومة.
وأكد فيــــزاك أنــــه يمكن للأشــــخاص 
المعرضيــــن لخطــــر الإصابــــة بالســــكري 
من النــــوع الثاني تأخيــــر إصابتهم بهذا 
المرض أو وقاية أنفســــهم منه أساسا من 
خلال اتباع بعض النصائح والإرشــــادات 

البسيطة.
وتشمل النصائح اتباع أسلوب حياة 
صحي يعتمد على تنــــاول أطعمة صحية 
وإنقاص الوزن وممارســــة الرياضة لمدة 
ســــاعتين ونصف علــــى الأقل علــــى مدار 

الأسبوع.
الخلايــــا  ”مقاومــــة  تجنــــب  ويمكــــن 
التــــي تــــؤدي إلــــى ارتفاع  للأنســــولين“ 
خطر الإصابة بالســــكري من النوع الثاني 
لدى كبار الســــن من خــــلال إنقاص الوزن 

والمواظبة على ممارسة الرياضة.  برليــن - تحمي الرياضة كبار الســـن 
من أمـــراض القلب، حيـــث إنها تحارب 
عوامـــل الخطورة المؤديـــة إلى أمراض 
القلـــب والمتمثلة في البدانـــة وارتفاع 
ضغـــط الـــدم وداء الســـكري وأمـــراض 
أيض الدهون والتوتر النفســـي، وفق ما 
قالته الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض 

الباطنة.
وأوضحـــت الرابطة أن رياضات قوة 
التحمل مثل المشي والركض والسباحة 
وركوب الدراجـــات الهوائية تعد مفيدة 
لصحة القلب، حيث إنها تســـاعد القلب 
علـــى ضخ الدم بصـــورة أفضل، ومن ثم 

تحسين الإمداد بالأكسجين.
وأضافـــت الرابطة أن المواظبة على 
ممارســـة رياضات قوة التحمل تســـاعد 
في خفض معـــدلات الوفيـــات بأمراض 
القلـــب بنســـبة تصل إلى 20 فـــي المئة، 
موصيـــة بممارســـتها بمعـــدل 4 إلى 5 
مرات أســـبوعيا لمـــدة لا تقل عن نصف 
ساعة في المرة، وذلك لتحقيق الاستفادة 

المرجوة.
وبشـــكل عام، يتعين على كبار السن 
زيارة الطبيب أولا للحصول على الضوء 
الأخضر لممارســـة الرياضة، وذلك بعد 
إجراء الفحوصـــات اللازمة مثل تحديد 
أداء القلـــب بواســـطة مخطـــط كهربية 
القلب في ظل بـــذل المجهود. وبعد ذلك 
يمكن مناقشـــة نوع الرياضة المناســـب 

وكثافة التدريب ووتيرة التدريب.
ومـــن فوائـــد التماريـــن الرياضيـــة 
اللياقـــة  تحســـين  القلـــب  لمرضـــى 
الجسمانية والقدرة على تحمل المجهود 
وتقوية عضلة القلب، وكذلك المســـاعدة 
علـــى انخفـــاض ضغـــط الـــدم المرتفع 
وتخفيض نسبة الكولسترول الضار في 
الـــدم. وتخفيض المســـتويات المرتفعة 
لســـكر الدم. وتقليل الوزن المساعد على 

الابتعاد عن التوتر النفسي.
وتبدأ التمارين الرياضية بالتسخين 
أو الإحمـــاء ويقصـــد بذلك التـــدرج في 
بـــذل الجهد والانتقال مـــن حالة الراحة 
تدريجيا إلى حالة التعب وتستغرق مدة 

تتراوح بين 5 و15 دقيقة.
وتكمـــن أهمية التســـخين في جعل 
القلـــب ينتقـــل تدريجيـــا من مســـتوى 
قوتـــه وطاقتـــه ونبضاتـــه فـــي الراحة 
إلى مســـتوى زيادة قوته وشـــدة طاقته 
وقدرته وزيادة نبضاته أثناء بذل الجهد 

بممارسة الرياضة.
ومـــن فوائـــد الإحماء أيضـــا تأهيل 
والتحـــرك  للحركـــة  الجســـم  عضـــلات 
الدموية  الـــدورة  بتنشـــيط  والرياضـــة 
في العضـــلات. ويمكن أن يتـــم الإحماء 

بتحريك الســـاقين أثناء الوقوف لبضع 
دقائق مـــع تحريك الذراعيـــن للأمام أو 
الجانبيـــن أو لأعلـــى وأســـفل أو دائريا 
وعلى مهل، وبدون ســـرعة أو شـــدة في 

الحركة.
ومـــن التماريـــن المناســـبة لمرضى 
القلـــب التماريـــن الهوائية وتشـــمل أي 
نشـــاط هوائـــي يتطلب تقلصـــا عضليا 
وربمـــا  للســـاقين  مســـتمرا  منتظمـــا 
للذراعين، ويستمر من 20 إلى 30 دقيقة.

ومـــن أمثلـــة التماريـــن الهوائيـــة، 
المشـــي وركـــوب الدراجـــة والســـباحة 

والعدو وصعود السلالم والرقص.
ويجـــب أن يعرف مريـــض القلب أن 
الرياضة مهمة جـــدا لزيادة كفاءة القلب 
والعضـــلات وبالتالي تصبح ممارســـة 

الرياضة أمرا ضروريا لا بد منه.

وتعتبـــر عضلة القلب أهم عضلة في 
الجســـم وأكثر الأجزاء التـــي تقع عليها 
مسؤولية استمرارية حياة الإنسان، فهي 
تقوم بضخّ الدم إلى جميع أجزاء الجسم 
لتزويدهـــا بالغذاء والأكســـجين اللذين 
تحتاجهما لتأديـــة وظائفها وأي نقص 
في ذلك قد يســـبب الكثير من المشـــاكل. 
كمـــا أنهـــا تقـــوم بســـحب الفضـــلات 
والســـموم من الجســـم والتخلّص منها 
لزيـــادة كفاءة عمل الأعضـــاء المختلفة، 
وتحتـــاج هـــذه العضلـــة إلـــى التمرين 

والرياضة.
وهنـــاك الكثير من الأشـــخاص ممن 
يعانون من أمراض في القلب يتخوفون 
مـــن أداء التمارين الرياضيـــة ظنّاً منهم 
أنّهـــا تعمل علـــى إجهاد عضلـــة القلب 
المضاعفات  مـــن  بالمزيـــد  وإصابتهـــا 
والأمراض، ولكن هذا ما أثبتت الدراسات 
خطـــأه بالكامل، بل علـــى العكس تماماً 
أصبح مرضى القلب يوصون بممارســـة 
بعض التمارين المناسبة التي تزيد من 

قوة عضلة القلب.
تمريـــن  بمهمـــة  الرياضـــة  وتقـــوم 
لعضلة القلـــب وبالتالي زيـــادة قدرتها 
على أداء وظيفتها في ضخ الدم وحماية 
القلب والشرايين من الإصابة بالأمراض 
المختلفة، فالخمول والكسل يقودان إلى 

زيادة تراكم الدهون في الجســـم وزيادة 
الوزن وتجمع الكولســـترول الضار على 
الجـــدار الداخلـــي للشـــرايين والأوعية 
الدموية، وذلك يـــؤدّي إلى إصابة القلب 
وتصلـــب  الجلطـــات  مثـــل  بالأمـــراض 
الشـــرايين والأوعيـــة الدمويـــة. ولكـــن 
مـــع ممارســـة التماريـــن الرياضية يتم 
التخلص من الدهون والوزن الزائد ومن 
نسبة الكولسترول الضار وزيادة نسبة 

الكولسترول الجيد.
وتســـاعد التماريـــن الرياضية على 
تنشيط الدورة الدموية في الجسم حيث 
تقوم بنقل المواد الغذائية والأكســـجين 
إلى خلايا الجسم وتنقل السموم وثاني 
أكسيد الكربون، والقلب جزء من منظومة 
القلـــب وبالتالـــي يحصل علـــى حاجته 
مـــن الأغذية والأكســـجين بكل ســـهولة. 
كمـــا تقـــوم التمارين الرياضيـــة بمهمة 
التخلص مـــن التوتر والاكتئاب والطاقة 
السلبية من الجسم وهذه المشاعر تؤثر 

على القلب وصحته.
وتعمل التمارين الرياضية على زيادة 
قدرة الجسم على النوم والاستغراق فيه 
وبالتالـــي إتاحة الفرصـــة لعضلة القلب 
بأن ترتاح قليلاً من حجم العمل، فنشاط 
الجســـم خلال النوم يكون قليلاً مقارنةً 
مـــع النهار وأثناء العمـــل. وتعمل أيضا 
على خفض ضغـــط الدم لمن يعانون من 
مـــرض ارتفاع الضغط. وارتفاع نســـبة 
الســـعادة وتحسين المزاج عند الإنسان 
وهذا يعمـــل على تنشـــيط عضلة القلب 
وحمايتها من الأمراض، وتعويد عضلة 
القلب علـــى المجهود العالـــي وبالتالي 
زيـــادة كفـــاءة عملهـــا وعـــدم الشـــعور 
بالإرهـــاق والتعب عند بـــذل أي مجهود 

مفاجئ.
وخلص باحثـــون من جامعـــة ليدن 
الهولندية إلى أن ممارســـة الرياضة في 
ســـاعات الصبـــاح مفيدة بشـــكل خاص 
لصحة القلـــب. لكن الباحثين في المركز 
الطبي بالجامعة شددوا على أن النشاط 
الرياضي يبدو أكثر فائدة في وقت محدد 
خلال اليـــوم. وأظهرت نتائج الدراســـة 
التي أجريت بشكل خاص أهمية اختيار 
وقت ممارسة الرياضة لدى النساء، نقلا 

عن موقع المجلة الألمانية ”شتيرن“.
وخلال الدراسة قام الباحثون بتقييم 
بيانات أكثر من 86 شخصا بالغا تتراوح 
أعمارهم بيـــن 42 و78 عامًا. ولم يكن أي 
من الأشخاص المشـــاركين في الدراسة 
مصابيـــن بأمـــراض القلـــب والأوعيـــة 
الدمويـــة في بداية الدراســـة. وتم وضع 
جهـــاز تعقب النشـــاط علـــى معاصمهم 
لقياس نشـــاطهم البدنـــي. وخلال فترة 
المتابعـــة التي اســـتمرت من ســـت إلى 
ثماني ســـنوات، أصيب 2911 شـــخصًا 

بمرض الشريان التاجي.
ووجـــد الباحثـــون أن خطر الإصابة 
بالســـكتة الدماغية وأمراض القلب كان 
أقل لدى المشـــاركين الذيـــن كانوا أكثر 

نشاطًا في ساعات الصباح.
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السنة 46 العدد 12806 لياقة
الرياضة تحمي كبار السن 

من أمراض القلب
المشي والركض والسباحة رياضات 

تساعد القلب على ضخ الدم بشكل أفضل

ــــــراء اللياقة البدنية على أهمية الرياضة فــــــي حماية صحة القلب  يؤكد خب
خصوصا لدى كبار الســــــن. ومــــــن الرياضات المفيدة فــــــي ذلك رياضات 
قوة التحمل مثل المشــــــي والركض والســــــباحة وركوب الدراجات الهوائية. 
وتســــــاعد الرياضة كبار السن على تحسين لياقة الجسم والقدرة على بذل 

الجهد، كما تقوي عضلة القلب وتخفض ضغط الدم.

التمارين تمنح عضلة القلب فرصة للراحة

يجب الحصول باستمرار على سبع ساعات نوم

المحافظة على جدول نوم منتظم 

وصحي يقلل خطر الوفاة المبكرة

البستنة والرقص والمشي 
بانتظام أنشطة تبعد خطر 

الإصابة بمرض السكري

قلة النوم، لطالما ارتبطت 

بالمشاكل الصحية المزمنة 

مثل أمراض القلب والكلى 

وارتفاع ضغط الدم 

والسكري والاكتئاب

المواظبة على ممارسة 

رياضات قوة التحمل 

تساعد في خفض معدلات 

الوفيات بأمراض القلب 

بنسبة  20 في المئة

النشاط لمدة تقل عن 

نصف ساعة (25 دقيقة 

يوميا) يقلل من احتمال 

الإصابة بالمرض بنسبة

37 في المئة



 القاهــرة - لجأ الأزهـــر إلى إلصاق 
تهمـــة الزنا بالشـــباب والفتيـــات الذين 
يميلـــون إلـــى تطبيـــق المســـاكنة مـــن 
دون زواج شـــرعي كنـــوع مـــن التشـــدد 
والترهيب، مســـتغلا الهـــوس بالفتاوى 
الدينيـــة، وهـــي نبرة ترفضها شـــريحة 
كبيـــرة من الشـــباب، لأن القرار ســـوف 
تكون لـــه عواقـــب وخيمة تدفـــع ثمنها 
فتيـــات باعتبارهـــن حلقـــة ضعيفة في 
مجتمـــع يوصف بأنـــه ”متديّن“ يســـيّر 
شؤون حياته وفقا للحدود الفاصلة بين 

الحلال والحرام.
وقال مركـــز الأزهر العالمـــي للفتوى 
إن النقـــاش حـــول قبول المســـاكنة على 
مرأى ومســـمع من النـــاس ”طرح عبثي 
خطير، يســـتخف بقيم المجتمع وثقافته 
وهويتـــه، ولا يمـــت للحريـــة بصلة، إلا 
حرية الانســـلاخ من قيم الفطرة وتعاليم 
الأديـــان، وهـــذا لا يخـــرج عـــن كونـــه 
ممارســـات منحرفة ومحرمة ترتقي إلى 
مرتبة الزنا، وتقود إلى هدم كيان الأسرة 

والمجتمع“.
وقوبل رأي الأزهر بانقســـام، فهناك 
فريق يدعـــم وجهة النظـــر الدينية كحل 
جـــذري للقضيـــة قبـــل أن تتحـــول إلى 
ظاهـــرة، مقابل تيـــار معـــارض يرفض 
وصم المســـاكنة بوصف مسيء ومنبوذ 
أســـريا، مثـــل الزنا، في مجتمع شـــرقي 
محافـــظ، وأن الأزهـــر كمرجعيـــة دينية 
أصدر حكما نهائيا على هؤلاء الشـــبان 

بارتكاب جريمة تقتضي الحبس.

نقاش معلن

كان الفريق الأكثر معارضة للوصاية 
الدينية من أصحاب الأفكار المتحررة من 
القيود المجتمعية، باعتبار أن المســـاكنة 
ليست خيارا، لكنها حل وعلاج لظروف 
اجتماعيـــة طارئة مثل التفكك الأســـري 
الطرفـــين  لفهـــم  ومحاولـــة  والطـــلاق، 
طبـــاع بعضهما قبـــل الدخول في علاقة 

رسمية.

ويظهر الجـــدل الكثير من الشـــباب 
المصريـــين كأنهـــم اختـــاروا لأنفســـهم 
المســـاكنة، وإلا لما نوقشت الفكرة علانية 
وشـــهدت نقاشـــات محتدمة حولها عبر 
الفضاء الإلكترونـــي، ودخل الأزهر على 
خط الأزمة ليحســـمها شـــرعيا، لكن في 
المجمل تظل المســـاكنة في مصر أكبر من 
مجـــرد حـــالات فردية وأقل مـــن وصفها 

بالظاهرة، بل أقرب إلى نمط شبابي.
ووســـط التجاذبـــات المتبادلـــة بين 
مؤيدي كل فريق طرحت تساؤلات مكررة 
حول مـــدى تقبل الحكومة نفســـها لهذا 
الواقـــع، وما إذا كانت تصمت أم تتحرك 
لاســـتصدار تشـــريع يجرم إقامة الشاب 

والفتاة معا دون زواج.
وعلـــى الرغم من أن الإجابة ليســـت 
محســـومة، لكن هناك شـــواهد يمكن من 
خلالها استشـــراف موقف السلطات من 

المســـاكنة، وهـــل تجرمهـــا أم تقر بالأمر 
الواقع.

والشـــاهد الـــذي يعكـــس اعتـــراف 
الحكومة بشكل ضمني بوجود المساكنة، 
وعـــدم الممانعة مـــن تطبيقهـــا بصورة 
غير مباشـــرة كحـــق للأفـــراد ولا يجب 
محاكمتهم مجتمعيـــا ولا قانونيا عليه، 
أنـــه منـــذ نحو خمســـة أعـــوام عرضت 
فضائية ”سي.بي.سي“ المصرية مسلسل 
”ســـابع جار“، وهي قناة مملوكة لجهات 
حكومية، وكان المسلســـل يتناول قضية 
المساكنة بشـــكل طبيعي دون أن يتطرق 
إلى عيوبها، بل ينقلهـــا كواقع موجود، 
ثـــم بدأت تتســـلل التلميحـــات إليها في 

أعمال درامية وسينمائية متباينة.
ورغم الجدل الذي أثير حول مسلسل 
”سابع جار“ بشـــكل خاص، لكن أي جهة 
رســـمية لم تعلق لتطالب بوقف عرضه، 
بينما قـــام محامون معـــروف عنهم رفع 
قضايا لفرض الوصاية الأخلاقية بانتقاد 
العمل وتوعدوا بمقاضاة المحطة، بينما 
كان العرض مســـتمرا وحقق مشـــاهدة 
عالية، حيث روّج للمســـاكنة بطريقة لم 

يختزلها في العلاقة الجنسية.

تمرد أم استكشاف

يدافع الكثير من الشـــباب والفتيات 
الذين اختاروا لأنفســـهم وحياتهم شكلا 
مختلفـــا للعلاقـــة العاطفيـــة وتمـــرّدوا 
علـــى منظومة الزواج التـــي تقود غالبا 
إلـــى خلافات ممتدة قـــد تنتهي بالطلاق 
وتشـــريد الأبناء وضياع حقـــوق المرأة 
بسبب التسرع في الاختيار أو الانصياع 
لرغبات الأسرة، في حين تعتمد المساكنة 

على التريث في الاختيار والاختبار.
ويختزل الرافضون المســـاكنة بمصر 
في العلاقة الجنســـية، مع أنها قد تحدث 
دون ملامســـة الجســـد أو إقامـــة علاقة 
حميمـــة، فالمهم أن يكون هنـــاك تواصل 
روحي ونفسي وسلوكي لخلق ثقة تمهد 
لـــزواج يحكمـــه الديـــن أو يفترقان لعدم 

التوافق.
مع فتــــاة ريفية  وتحدثــــت ”العــــرب“ 
خاضت تجربة المساكنة واختارت لنفسها 
لتحكــــي قصتهــــا بواقعية،  اســــم ”هبة“ 
مؤكــــدة أن علاقتها مع شــــريكها لم تصل 
إلى الحميميــــة، وكانت أقــــرب إلى إقامة 
شــــبه دائمة في الســــكن مدفوعة بعاطفة 
الحب الذي يمهد للزواج الرسمي، وأرادت 
أن تختبــــر العلاقة على مســــتوى النضح 

والتأكد من عدم الارتباط بلا دراسة.
ورغم أنها من بيئـــة تحكمها عادات 
وتقاليد صارمـــة، لكنها قررت أن تتحرر 

بحكـــم أنها تدرس في جامعـــة القاهرة، 
التعليميـــة  الرحلـــة  عليهـــا  وتفـــرض 
أن تقيـــم فـــي المدينة الجامعية (ســـكن 
للفتيات)، وتلتقي الشـــباب وتحتك بهم 
فـــي أماكـــن مختلفة، وتدخـــل معهم في 
علاقات صداقة، حتى التقت شابا يؤمن 
بالمســـاكنة قبل الـــزواج، فتناغمت معه 
فكريـــا وعاطفيا، وعاشـــا معا لشـــهور 

طويلة قبل أن يتزوجا رسميا.
وأضافـــت ”ما يحدث مـــن انهيارات 
الشـــرعية  الزوجية  للعلاقـــات  ســـريعة 
غيّـــر عادات وأفكار الكثير من الشـــباب، 
وجعلهـــم يفكـــرون في تطبيـــق ثقافات 
غربيـــة، مثـــل المســـاكنة، ســـواء قبلها 
المجتمـــع أم لا، وكانت متوافقة مع الدين 
أم لا، فالـــزواج الشـــرعي كلـــه مرســـوم 
على مقـــاس الدين، والتمســـك بالعقيدة 
لنحميه مـــن الانهيار، وليس شـــرطا أن 
تكون المساكنة علاقة زنا، فربما تؤسس 

لاستقرار“.
وتؤمـــن هبة بأن المســـاكنة المتهورة 
تضر بالفتاة، كأن تستســـلم للشاب دون 
وعي، ويظل في المقابل الزواج المتســـرع 
قـــرارا متهـــورا وأخطـــر مـــن تطبيـــق 
المســـاكنة بعقلانية ولـــو بعيدا عن أعين 
الناس، فالمهم أن كل طرف يكشـــف نفسه 
للآخـــر، لذلـــك يعتبرها بعض الشـــباب 
حلا لمشـــاكل مـــا بعد الـــزواج، ولا يجب 
أن تصـــدر الأحكام على هـــؤلاء بمعاداة 

الدين، مع اختلاف ظروف كل حالة.
ووفـــق تجـــارب بعض المتســـاكنين، 
هناك ثلاثـــة أنواع من المســـاكنة، الأول 
يسمى بالمســـاكنة الجزئية أو المحدودة، 
وفيها لا تكون هناك علاقة جنســـية بين 
الشـــاب والفتـــاة، بحيـــث يتفقـــان على 
الارتباط العاطفي ويسكنان تحت سقف 

واحد، وذلك باتفاق بين الطرفين.
يعيـــش  كاملـــة  مســـاكنة  وهنـــاك 
فيهـــا الطرفـــان حياتهمـــا كأي زوجين 
والنوع  الحميمـــة،  العلاقة  ويمارســـان 
الثالث أن يتشارك الشباب والفتيات في 
الســـكن فقط دون وجـــود علاقة عاطفية 
أو جنســـية، وهذا النـــوع يخضع عادة 

لدوافع اقتصادية.

التعميم والاختزال

يرى معارضـــون لتعميم تهمة الزنا 
على من يطبقون المســـاكنة، مع اختلاف 
طبيعة كل حالة، أن الأمر يحمل تحريضا 
مباشـــرا ضدهم، في ظل تصاعد التشدد 
فـــي المجتمع، وقد تتخذ بعض العائلات 
من الفتـــوى ذريعة للانتقـــام من الفتاة 
أو شـــريكها حتى لـــو تقـــدم لخطبتها 

والـــزواج منها، لأن إلصاق هذا الوصف 
المتســـاكنين،  أبنـــاء  يطـــال  المســـيء 
ويجعلهم عرضه للتنمر والاضطهاد في 

المستقبل.
يمكـــن  لا  إنـــه  حقوقيـــون  ويقـــول 
مواجهة المســـاكنة بالتحـــريم والتجريم 
والتوعية  الفكريـــة  المعالجـــات  وإهمال 
الثقافية ودراســـة الأســـباب التي قادت 
إليها، لأن استسهال الحل بفتاوى دينية 
يزيد الأزمة تعقيـــدا، ولا يصل بالقضية 
إلـــى نقطة يمكن أن تلتقـــي عندها الآراء 
باعتبارهما  والفتيات،  للشـــباب  المقنعة 
اهتمامـــا  المجتمعيـــة  الفئـــات  أكثـــر 

بالمساكنة.
ويشـــير هؤلاء الحقوقيـــون إلى أن 
معالجـــة واقـــع فرضته ظـــروف معقدة 
وثقافات متداخلة عبر التشـــدد لن تكون 
له مـــردودات إيجابية مع تصاعد وتيرة 
التحرر مـــن العـــادات والتقاليد، وربما 
يتســـبب في انفراط عقد كثير من الأسر 
في احتـــواء أبنائهـــا أو شـــعور الفتاة 
بالضغط للقبول بشاب معين، ما يجعلها 

تبحث عن بديل خارج المنزل.
وأكـــد عـــلاء الغنـــدور الاستشـــاري 
فـــي  المتخصـــص  والباحـــث  الأســـري 
أن  بالقاهـــرة  الاجتماعيـــة  العلاقـــات 
الرفض المجتمعي للمســـاكنة أمر متوقع 
ومشـــروع، لكن اقتصـــار معالجة الأزمة 
مـــن منظـــور ديني فقـــط توجـــه خاطئ 
لـــن يجـــد آذانا صاغيـــة له عنـــد أجيال 
معاصرة تؤمن بالحرية في اتخاذ القرار 
وتحديد المصير والتمرد على قيود يجد 
المتســـاكنون أنفســـهم أبرياء والمجتمع 
متهـــم، بالتالـــي يجب اســـتثمار الجدل 

لمناقشة القضية بتعقل.
أن عدم ســـماع  وأوضـــح لـ“العرب“ 
مبررات الأجيال التـــي تؤمن بالانخراط 
لفهـــم الآخر ســـوف يقود إلى مشـــكلات 
مثل تلـــك التي كرســـها تجاهل المجتمع 
لأســـباب الزواج السري الذي يعد دينيا 
خطيئـــة أو زنا أحيانـــا، مع أن أصحابه 
يقولون إنهم أبرياء بسبب فرض شروط 
تعجيزيـــة وتكاليـــف باهظـــة أو إجبار 
الفتاة على شاب بعينه، أي أن سلوكيات 
المجتمع والأسرة تسهم في دفع البعض 

للمساكنة.
حلـــول  وضـــع  المجتمـــع  أراد  وإذا 
جذريـــة عليه أن يختار خطابا يتناســـب 
مـــع الشـــباب المؤمنين بمشـــروعية هذه 
العلاقـــة لأنـــه لا يمكـــن التحـــدث بلغة 
الحـــلال والحـــرام مـــع جيـــل شـــغوف 
بمحاكاة التحرر والتخلـــص من تقاليد 
وطقـــوس المجتمـــع والأســـرة، فالمتمرد 
بطبعـــه لا ينحنـــي أمـــام الترهيب، ولا 

تعنيه النظرة السلبية، فالمهم أنه اختار 
ما يناسب تطلعاته.

ومشـــكلة بعض المجتمعات الشرقية 
مـــع المؤيديـــن للمســـاكنة أن الكثير من 
الأطراف التي تتصدر مشهد العمل للحد 
من الظاهـــرة تلقي باللوم والمســـؤولية 
علـــى الشـــباب والفتيـــات دون دراســـة 
مبـــررات ودوافـــع العلاقة لمجـــرد أنهم 
خالفوا العـــرف، ويتم اســـتخدام الدين 
كأداة لتقييـــد حرية هـــؤلاء بحجة أنهم 
يتســـببون فـــي نشـــر الرذيلـــة داخـــل 

المجتمع.

ويتمســـك متخصصـــون فـــي علـــم 
الاجتماع بأن الحد من المساكنة بنمطها 
الجنســـي يبدأ باعتـــراف المجتمع بأنه 
شـــريك في الخلـــل الذي أصـــاب تفكير 
وأخـــلاق الشـــباب، مـــا دفعهـــم للتمرد 
علـــى العلاقات الشـــرعية، بعد أن وضع 
حواجز وعراقيل أمام عواطفهم، وفرض 
عليهم نمط حيـــاة مرفوض من جانبهم، 
ويتعامـــل مـــع الفتـــاة على أنهـــا كائن 

بحاجة إلى وصاية.
والمسار الأكثر واقعية وفق الغندور 
هو تبني خطاب توعوي بســـيط وهادئ 
يحـــذر الشـــباب والفتيات مـــن خطورة 
المساكنة والعلاقات المتهورة قبل الزواج 
عن طريق بـــث وإذاعة قصـــص واقعية 
لضحايـــا هـــذا النـــوع مـــن العلاقات، 
ويتحدث البعض عـــن تفاصيل التجربة 
بندم لتعزيز مصداقية الكلام وســـهولة 
الإقنـــاع، حيـــث تكـــون هـــذه الروايات 
مرجعية لكل طرف يريد خوض التجربة، 

بعيدا عن أية رؤى دينية.
وسواء تحولت المساكنة إلى ظاهرة 
أو ظلـــت أكبر من مجرد حـــالات فردية، 
فـــلا يمكن للمجتمـــع المصـــري أن يقبل 
بها كأمر واقـــع، وليس أدل على ذلك من 
تعامل بيئات مختلفة مع علاقات الزمالة 
والصداقة بين الشباب والفتيات برفض 
يتخطى حدود التشدد، ويمكن لأي شاب 
أن يعتـــدي على آخر ويحطم بيته لمجرد 
أن الأخير استضاف فتاة غريبة عنه في 
منزله، وكأنه احتك بفتاة تنتمي إلى أحد 

أفراد أسرته. 

ــــــة المســــــاكنة محل  أصبحــــــت قضي
نقاش وجــــــدل محتدم فــــــي مصر، 
ــــــا، بين  ــــــا ومجتمعي ــــــا وإعلامي ديني
قطبين أساســــــيين أحدهما يتمسك 
بفرض تقاليد المجتمع على الأجيال 
ــــــت ثقافتهــــــا  ــــــدة مهمــــــا كان الجدي
المتحررة، والآخر يرغب في التمرد 
ــــــات متعددة،  على أعــــــراف وموروث
لاسيما المرتبطة بالعلاقة بين الشاب 
ــــــاة، إذ ليس شــــــرطا أن تكون  والفت

تحت مظلة الدين.

المساكنة في مصر أكبر من حالات فردية وأقل من ظاهرة
التشدد في مواجهة المساكنة يستهوي المجتمع المصري ولا يشغل الشباب

ما يقبله المجتمع

مجتمع
الأحد 2023/06/18
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رفض مجتمعي

اختيار الخطاب المناسب ضرورة 

استسهال الحل بفتاوى 

دينية يزيد الأزمة تعقيدا، 

ولا يصل بالقضية إلى 

نقطة يمكن أن تلتقي 

عندها الآراء المقنعة 

أحمد حافظ
كاتب مصري



 تونس - انتظمت الدورة السادسة من 
الرالـــي الدولي للطائرات فائقة الخفّة من 
الخامس والعشرين من مايو إلى السادس 
مـــن يونيـــو الجـــاري بقبلي بمشـــاركة 
50 طيـــارا من عـــدة جنســـيات. وأوضح 
رئيـــس الجامعـــة التونســـية للرياضات 
الجوية والأنشـــطة التابعة ماهر العطار 
في تصريح صحفـــي أن هذا الرالي الذي 
ينتظـــم تحـــت إشـــراف وزارة الشـــباب 
والرياضة وبالشـــراكة مع وزارات النقل 
سيشـــهد  الوطني،  والدفاع  والداخليـــة 
مشاركة 27 طائرة فائقة الخفة يستعملها 
أكثر من 50 متسابقا من فرنسا وإنجلترا 

وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا.
كما أشــــار المصدر ذاته إلى أن الرالي 
ســــيزور عدة مناطق مــــن الجمهورية على 
غــــرار ســــليانة وزغــــوان وتــــوزر وقبلي 
وجرجيــــس من أجل تنظيم عدة ســــباقات 
رياضية باســــتعمال هذه الطائرات، وهو 
الهدف الرئيســــي من هذه التظاهرة التي 
تحمــــل أيضــــا بعدا ســــياحيا يرمــــي إلى 
التعريف بمختلف هــــذه المناطق وخاصة 

الصحراوية منها بالجنوب التونسي. 
وأضــــاف العطــــار أن هــــذه الأنــــواع 
الجديدة مــــن الرياضات التي تزور الكثير 
مــــن مناطــــق الجمهورية تســــاهم إلى حد 
بعيــــد في دعم الاقتصــــاد الوطني، خاصة 
وأنها تشهد مشــــاركة عدد من الرياضيين 
ميســــوري الحال الذين ينفقــــون بالعملة 
الصعبة لتنظيم هذه التظاهرات الرياضية 

السياحية.
قد نجحت الجامعة في كســـب تحدّي 
إنجـــاح هذه الدورة وتثبيـــت الرياضات 
الجوية في تونس رغـــم بعض العراقيل 

وحالة الطقس ومقتل مشاركين فرنسيين 
في حـــادث تصـــادم طائرتيهمـــا. ووفق 
ماهر عطـــار رئيس الجامعة التونســـية 
للرياضـــات الجوية والأنشـــطة التابعة، 
شـــارك في هذه الـــدورة 27 طيارا جاؤوا 
من إنجلترا وألمانيا وفرنســـا وبلجيكيا 
وإيطاليـــا وسويســـرا، بينمـــا كان عدد 
المشاركين أقل في الدورات السابقة، ففي 
ســـنتي 2021 و2022 مثـــلا كان عددهم 25 
طيارا. ونفى رئيس الجامعة التونســـية 
التابعة  والأنشـــطة  الجوية  للرياضـــات 
مســـؤولية الجامعـــة في حادث ســـقوط 
طائرتين خفيفتين، فيما أوضح المتحدث 
باســـم الحمايـــة المدنية معـــز طريعة أن 
”حـــادث تصادم بـــين طائرتـــين وقع في 
منطقة شـــط الجريد وأســـفر عـــن مقتل 

فرنسيين اثنين وإصابة اثنين آخرين“.
وعلـــى إثر هذا الحادث توقف الرالي 
لأربعة أيام ليســـتأنف نشـــاطه بعد ذلك 
انطلاقـــا من مطـــار توزر نفطـــة الدولي 
فـــي اتجـــاه جرجيـــس لإتمـــام المراحل 
المتبقية من الســـباق بمشاركة 24 طيارا. 
وفـــي حديث على هامـــش المهرجان، أكّد 
ماهـــر عطار أن إقبال أبناء الجهات التي 
زاروهـــا، بالإضافة إلـــى متابعين جاؤوا 
خصيصـــا لمواكبة الســـباق، يـــدلّ على 
نجاح التظاهرة الرياضيـــة ويدفع نحو 
ترســـيخها كمهرجـــان دولـــي ذي أبعاد 
رياضية وســـياحية وثقافيـــة على غرار 

مهرجان دوز الدولي.
في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير عن 
نجاحات تونســـية في صناعة وتسويق 
الطائرات الخفيفة، يأتـــي هذا المهرجان 
ليدعم هذا النجاح، وهو ما يؤكده عطار، 

لافتـــا إلى أن ”هذه الأنـــواع الجديدة من 
الرياضات التـــي تزور الكثير من مناطق 
البلاد تســـاهم في دعم الاقتصاد خاصة 
أنها تشـــهد مشـــاركة رياضيين ينفقون 
بالعملة الصعبة لتنظيم هذه التظاهرات 
ذات الجمهور المتنوع والتي تلاقي إقبالا 

كبيرا“.
وأضـــاف ”نحـــن نؤسّـــس لتقاليـــد 
جديـــدة والســـباق إنجـــاز كبيـــر يعود 
بالمنفعة إلى الاقتصاد، وستمكن الخبرة 
التي يكتســـبها المنظمون مـــن دورة إلى 
أخرى من الوصول بتونس لتكون منصّة 
لمســـابقات دوليـــة في مجـــال الرياضات 
الجوية وســـباقات الطائـــرات الخفيفة، 
هي في ظاهرهـــا فعالية رياضيّة ولكنها 
تحمل بين طيّاتها أبعادا أوسع.. السماء 

ليست حدنا.. إنها ملعبنا.. وفرصتنا“.

ترويج هام

بمناســـبة ترســـيم شـــط الجريد في 
لائحة التراث العالمي لليونسكو، تعكفت 
الجامعـــة التونســـية للرياضات الجوية 
والأنشـــطة التابعـــة قريبـــا علـــى القيام 
بتظاهرة للتعريف بهذه المنطقة من أجل 
الترويـــج لهذا الحدث الهـــامّ والمزيد من 
التعريف بتونس وجعلها قبلة للسياحة 

الثقافية.
بالمناســـبة التقت العديد من وسائل 
الإعـــلام  ماهـــر عطـــار رئيـــس الجامعة 
التونســـية للرياضات الجوية والأنشطة 
التابعـــة، وكان حدث الاحتفال بترســـيم 
شـــط الجريد في لائحة التـــراث العالمي 
لليونســـكو مـــن خـــلال تظاهـــرة كأس 
الجريـــد للطائـــرات فائقـــة الخفة محور 
اللقاء، علما بأنّ الجامعة كانت قامت منذ 
بضعة أشـــهر وبحضـــور مكثّف للإعلام 
الغربـــي وطيارين بالتحليق فوق شـــطّ 
الجريد والتعريف بهـــذا المعلم الطبيعي 
والحضاري ضمن معالم أخرى بالجنوب 

التونسي وبمختلف أنحاء الجمهورية.
مـــن إنجـــازات الجامعة خـــلال هذه 
الفتـــرة القصيرة تأســـيس الجامعة لأنّه 
قبل ســـنتين لم يكن هناك وجود لجامعة 
تونســـية للرياضات الجوية والأنشـــطة 
التابعـــة، بل كان الأمر حلما صعبا ومثّل 
للبعـــض مزحة نظرا لثقـــل حجم جامعة 
بمواصفـــات عالمية، ولكـــنّ الحلم تحقّق 
وأصبحت للجامعـــة مكانة وصيت على 

الساحة الدولية.
المســـتحيل ليس تونسيا، بهذا يؤمن 
الجميع وبـــدأت الجامعة في طور العمل 
وتحقيـــق الأهـــداف التي يعتبـــر أهمّها 
بالنســـبة إلى جل الأطراف إرساء تقاليد 
الرياضات الجوية والتعريف بها وخلق 
جمعيـــات خاصـــة بها على كامـــل تراب 

الجمهورية.
نجحت الجماعة التونسية في تكوين 
طيّار مـــدرّب هو محمد رشـــيد العويتي 
والذي يعتبر مدرّب الجامعة وأتمّ بنجاح 
تربّصـــه بفرنســـا تحت رعايـــة الجامعة 
الفرنســـية للطائرات فائقة الخفة. وقال 
ماهر عطار ”كوّننـــا الجمعيات وأدخلنا 
تخصّصـــات لم تكن موجـــودة في البلاد 
على غـــرار البقاع المغطّاة التي تســـمح 
بإدخـــال طائرات نموذجية يتـــمّ التحكم 
فيها عن بعد في قاعات مغطاة وجوبا“.

وصرح رئيـــس الجامعة التونســـية 
التابعة  والأنشـــطة  الجوية  للرياضـــات 
قائـــلا ”قمنا بإبرام وتوقيع عقد شـــراكة 
بيننا وبين الجامعة الفرنســـية للطيران 
فائق الخفة أثناء حضور وفد عن الجامعة 
برئاســـة الســـيد بيار هنري لوبيز، علما 
بأنّ الجامعة الفرنســـية للطيـــران فائق 
الخفـــة تعدّ من أكبر الجامعـــات الدولية 

ويبلـــغ عـــدد منخرطيها 18 ألـــف طيار. 
كمـــا أبرمنا اتفاقية أخـــرى مع الجامعة 
الفرنســـية للمظـــلات. وتكتســـي هاتان 
الشـــراكتان مكانة كبرى على العديد من 
والثقافي  الرياضـــي  ومنهـــا  الأصعـــدة 
الجامعـــة  أن  وباعتبـــار  والاقتصـــادي 
مرفـــق عمومي خـــاص يهتم بالأســـاس 
بالرياضـــات الجوية إلا أنّها ذات العديد 
من الأبعاد ومنهـــا البعد الرياضي الذي 
يتمثل في إرســـاء تقاليـــد الطيران فائق 
الخفة كرياضة لهـــا مكانتها ومتابعوها 
وجمهورهـــا فـــي بلادنـــا، إضافـــة إلى 
البعد الاقتصادي حيث إنّ أنشـــطتها من 
شـــأنها أن تخلق نمطا ســـياحيا جديدا. 
وتتجسّـــد علاقة الشـــراكة في تشـــجيع 
الطيارين الفرنسيين وجلبهم إلى تونس 
بصفة مسترسلة ومستديمة، باعتبار أنّ 
تونس قريبة جغرافيا من فرنســـا وذات 
مناخ وطبيعة جغرافية مناســـبين للقيام 

بالأنشطة الرياضية الجوية“.
وتابع ”أقمنا منذ فترة تظاهرة كبرى 
لاقـــت الـــرواج الإعلامي علـــى الصعيد 
الفرنســـي والدولي، إلا أنّها وعلى الرغم 
من نجاحهـــا الرياضي والجماهيري في 
الخـــارج فإنّهـــا لم تجد رواجـــا إعلاميا 
كبيـــرا في تونس، وللتذكيـــر فإنّنا أقمنا 
دورة تونـــس للطائـــرات فائقـــة الخفـــة 
حضرهـــا حوالي 32 طيّـــارا على متن 17 
طائرة، ولعـــلّ الطريف فـــي هذا الحدث 
أنّ 11 طائرة قد قطعت البحر المتوســـط 
باتجّـــاه بلادنـــا وهذه ســـابقة أولى في 
تاريـــخ بلادنـــا، علما بـــأنّ 6 طائرات قد 
حطّـــت في طبرقـــة، فيمـــا حطّت خمس 
طائرات مـــن بينها في مطـــار النفيضة 
الدولـــي، إضافـــة إلـــى خمـــس طائرات 
أخـــرى قدمـــت عبـــر البواخـــر وحطّت 
بمنطقة زغوان، وخلال تجمّعها شاركنا 
في إعطاء إشـــارة الانطـــلاق لتكون هذه 
الســـنة ســـنة وطنية للطفولـــة بحضور 
وأطلقنـــا  العبيـــدي،  نزيهـــة  الســـيدة 
المناطيـــد والكرات المضيئة في افتتاحية 
التظاهـــرة. وكانـــت الأجـــواء أكثـــر من 

رائعة“.

الحضور العالمي

وأكد عطـــار أن ”الضيـــوف انبهروا 
طبيعـــة  وبجمـــال  التنظيـــم  بمســـتوى 
بلادنـــا ومواقعها الجغرافية والتاريخية 
والأثريـــة وكان لمشـــاركتهم في التظاهرة 
أجمـــل الأثر، وقد وصلتنا رســـالة شـــكر 
وتقديـــر من رئيـــس الجامعة الفرنســـية 
للطائرات فائقة الخفة. وقد حضر رئيس 
من مقاطعة فرنســـية تابعـــة للفيدرالية. 
كما حضر رئيس الجامعة الفرنسية رفقة 
مرافقين لـــه، إضافة إلـــى رئيس الاتحاد 

العربي والأفريقي للرياضات الجوية. 
كما حضرت رئيسة الجامعة 

الفرنسية للمظلات مع مرافقين لها، ومن 
بينهم المدير الفنّي لدى وزارة الشباب 

الفرنسية وهو بالمناسبة بطل عالمي 
للطيران بالمظلاّت.

كما حضرت مندوبة 
عن غوغل إيرث 
وقامت بتصوير 

موقع شطّ الجريد 
بعد أن حلّقت 

بالطائرة 
واكتشفته  

وأعجبت به، 
إضافة إلى مواقع 

أخرى، 
لرأيهـــا  كان  وربمّـــا 
وترويجها  ولنشـــاطها 

لشط الجريد  

خصوصـــا أثر في تصنيف شـــطّ الجريد 
ضمن لائحة التراث العالمي 

لليونســـكو. كجامعة ســـعدنا بنجاح 
التظاهـــرة وحققنـــا الهدف الـــذي أردنا 
الوصـــول إليـــه خاصّـــة وأنّ جامعتنـــا 
لفتـــت إليهـــا الأنظـــار الدوليـــة وأصبح 
لهـــا صـــدى عالميـــا وتمّ تصنيفنا ضمن 
أحسن الفيدراليات على الساحة العربية 

والأفريقية والدولية“.

وتابـــع ”الجامعـــة التونســـية لديها 
فـــي  الطياريـــن  تكويـــن  فـــي  برنامـــج 
اختصاصـــات مظلات المحـــرك وهي في 
انتظـــار الدعـــم لشـــراء تجهيـــزات. كما 
نعكف على دراسة اتفاقيات مع الجامعة 
الفرنســـية للطائـــرات النموذجيـــة ومع 
الاتحـــاد الليبـــي للرياضـــات الجهويـــة 
والاتحادية الجزائرية للرياضات الجوية 
مع فتـــح المجال لإبـــرام اتفاقيات تعاون 
وشراكة مع الجامعة الروسية للرياضات 

الجوية.
الهدف هـــو تكوين ورســـكلة ودعم 
الجمعيات الناشئة المنخرطة بالجامعة 
والتي أصبح لها حضور مكثّف في جلّ 
ولايـــات الجمهورية. وتهـــدف الجامعة 
إلـــى تكوين منتخبات وحـــكّام ومدربين 
وتنظيـــم  عامـــة  بصفـــة  فنّيـــة  وإدارة 
مســـابقات وطنيـــة فـــي القطـــاع. الكل 
يرجو أن يحظى بدعم أفضل من ســـلطة 
الإشـــراف كمـــا نرجو أن يشـــارك رجال 
الأعمـــال فـــي دعم جهـــود الجميع نحو 

التأسيس لتقاليد الرياضات الجوية“.
وأوضح ”في الواقع يظلّ الدعم 
أبرز حتياجات الجماعة التونسية من 
أجل تحقيق بقيّة الأهداف. أمّا ما تبقّى 
من عراقيل فهو غير ذات قيمة ومجرّد 
نشاز وتشويش على مسار الجامعة 
وأمر لا يستحقّ الذكر أو الحصر. 
نحن نؤسّس لتقاليد جديدة 
في البلاد، لذا فنحن نخوض 
سباقا ضدّ الزمن، ضدّ 
الساعة، وضدّ الإمكانيات 
والتيارات السلبية، 
ونقف في قلب ساحة 
معركة حضارية 
بالأساس لإرساء 
قيم في ظاهرها 
رياضيّة، ولكن في 
باطنها ثقافية وفكرية 
تستهدف بناء العقول 
وتسمو بها نحو سماء 

أرحب“.

السماء ليست حدنا.. إنها ملعبنا.. وفرصتنا
رالي الطائرات فائقة الخفة في تونس تقليد جديد يشد أنظار العالم

تحوّل رالي الطائرات فائقة الخفّة في تونس إلى تقليد يســــــتقطب المشاركين 
ــــــلاد فرصة جديدة  والمتابعــــــين من مختلف أنحــــــاء العالم، بما يفتح أمام الب
ــــــى منصة دولية تحتضن  فــــــي مجال تطوير الســــــياحة الرياضية والتحوّل إل
ــــــك رافد اقتصادي هــــــام، فضلا عن  ســــــباقات الرياضــــــات الجوية، وفي ذل

الترويج السياحي.
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 باريــس - حققـــت فرنســـا وصيفـــة 
مونديـــال قطـــر 2022، وإنجلتـــرا ثانية 
بطولـــة أوروبـــا، انتصارهمـــا الثالـــث 
تواليًـــا في تصفيات بطولة كأس أوروبا 
المؤهلـــة إلـــى النهائيات المقـــررة في 
ألمانيا صيف عام 2024، بفوزهما السهل 
على جبل طارق ومالطا المتواضعين 3 – 

صفر و4 – صفر تواليًا الجمعة.
وبقيت فرنســـا متصدرة المجموعة 
الثانية (9 نقاط من 3 مباريات) بالعلامة 
الكاملة بعد فوزها على هولندا 4 – صفر 
صفر في  وعلـــى جمهورية أيرلنـــدا 1 – 
مســـتهل مشـــوارها فـــي التصفيات في 
مارس الماضي، في حين حققت اليونان 
فوزها الثانـــي أيضا كان على جمهورية 
أيرلندا 2 – 1 لتحتل المركز الثاني بست 

نقاط من مباراتين.
وكانـــت المبـــاراة بين جبـــل طارق 
وفرنسا أول لقاء يجمع بين المنتخبين.

وخاض كل من حـــارس لنس بريس 
ســـامبا ومدافـــع تشيلســـي الانجليزي 
لهمـــا  مبـــاراة  أول  فوفانـــا  يوســـف 
أساســـيين، الأول على حســـاب حارس 
ميلان الإيطالي مايك مينيان الذي شـــعر 
بأوجاع في ربلة الســـاق خلال التمارين 
دايـــو  مـــن  بـــدلا  والثانـــي  الخميـــس، 

أوباميكانـــو بقرار من المـــدرب ديدييه 
ديشان.

أمــــا في خط الهجوم، فلعب المخضرم 
أوليفييــــه جيــــرو في مركــــز رأس الحربة 
يعاونــــه على الجهتين كيليــــان مبابي من 

اليسار وكينغسلي كومان على اليمين.
وعلى الرغم من ســــيطرة شــــبه مطلقة 
لفرنسا، انتظرت الدقيقة الثالثة من الوقت 
بــــدل الضائع فــــي الشــــوط الأول لتعزيز 
تقدمها عــــن طريق ركلة جــــزاء انبرى لها 
مبابي بنجاح إثر لمسة يد داخل المنطقة.
ورفع مبابي رصيــــده إلى 39 هدفًا في 
69 مبــــاراة خاضهــــا في صفــــوف منتخب 

فرنسا منذ الأولى عام 2017.
وكاد أنطوان غريزمان يضيف الهدف 
الثالث لكن الكرة التي ســــددها ارتدت من 

القائم (52).
وســــجل أيمن مويلحي الهدف الثالث 
لفرنسا خطأ في مرمى فريقه عندما حاول 
تشتيت كرة عرضية لمبابي فحولها داخل 

شباكه (78).
علــــى  إنجلتــــرا  حافظــــت  بدورهــــا، 
انطلاقتها المثالية في التصفيات القارية 
بفوز سهل على مضيفتها مالطا في مدينة 
تاكالــــي 4 – 0 ضمــــن منافســــات الجولــــة 

الثالثة من المجموعة الثالثة.

وافتتح فيرديناندو أبواب التســــجيل 
بالخطــــأ فــــي مرمــــى بــــلاده (8)، قبل أن 
يضاعف ترنــــت ألكســــندر-أرنولد التقدم 
بتســــديدة بعيــــدة جميلــــة (28). وأضاف 
القائد هــــاري كين الثالث مــــن ركلة جزاء 
(31) قبل أن يحرز البديل كالوم ويلســــون 

الرابع من العلامة ذاتها (83).

ورفعت إنجلتــــرا رصيدها إلى 9 نقاط 
فــــي الصدارة بعد أن حققــــت بداية رائعة 
فــــي النافــــذة الأولى في مــــارس الماضي 
بفــــوز على كل مــــن إيطاليــــا حاملة اللقب 

وأوكرانيا.
وعــــادت أوكرانيــــا من تأخــــر بهدفين 
في الشــــوط الأول أمام مضيفتها مقدونيا 
الشــــمالية لتفوز 3 – 2 محققة فوزها الأول 

في التصفيات من ثاني مباراة.

وتســــاوت ثلاثــــة منتخبــــات بثــــلاث 
نقاط هــــي إيطاليــــا ومقدونيا الشــــمالية 
وأوكرانيا، فيما منيت مالطا بخســــارتها 

الثالثة لتبقى خالية الرصيد.
وغابت إيطاليا عن الجولة لانشغالها 
فــــي دوري الأمــــم الأوروبيــــة علمًــــا اأها 
خســــرت نصــــف النهائــــي ضد إســــبانيا 

الخميس 2 – 1.
وغــــاب عن إنجلترا نجم خط الوســــط 
جــــود بيلينغهــــام الــــذي أكمــــل الأربعاء 
انتقالــــه إلى ريــــال مدريد الإســــباني من 
بوروسيا دورتموند الألماني لعدم تعافيه 

من إصابة.
وقاد خط الهجوم كين وبوكايو ســــاكا 
نجــــم أرســــنال وجيمس ماديســــون، فيما 
زج المدرب غاريث ســــاوثغيت بألكســــندر 
أرنولــــد فــــي الوســــط إلى جانــــب ديكلان 

رايس وجوردان هندرسون.
وتنفست الدنمارك الصعداء لأن الحكم 
ألغى هدفًا لأيرلندا الشمالية سجله البديل 
كالوم مارشــــال في الدقيقة التاســــعة من 

الوقت بدل الضائع من المباراة.
وتشهد هذه المجموعة منافسة حامية 
الوطيــــس لأن أربعة منتخبات تتســــاوى 
بســــت نقاط بعد 3 جولات وهي الدنمارك، 

كازاخستان، فنلندا وسلوفينيا.

 الرباط - قـــال الديوان الملكي المغربي 
في بيـــان إن العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس عين فوزي لقجع رئيســـا للجنة 
المكلفة بترشـــيح المغـــرب لتنظيم بطولة 
كأس العالم لكرة القـــدم 2030، ضمن ملف 

مشترك يشمل إسبانيا والبرتغال.
ولقجـــع هـــو رئيس اتحاد كـــرة القدم 
المكلـــف  المنتـــدب  والوزيـــر  المغربـــي 

بالميزانية.
وكان العاهـــل المغربـــي أعلـــن في 14 
مارس الماضي عن قرار ترشـــيح المغرب 
إلـــى جانب البلدين الجاريـــن على أمل أن 

تصبـــح ثاني دولـــة عربية تســـتضيف 
النهائيـــات بعـــد قطر العـــام الماضي، 
والثانيـــة فـــي أفريقيـــا بعـــد جنوب 

أفريقيا 2010.
وأضاف البيان أن 

هذا الترشيح المشترك 
”سيحمل عنوان الربط 
بين أفريقيا وأوروبا، 

وبين شمال البحر 
الأبيض المتوسط 

وجنوبه، وبين القارة 
الأفريقية والعالم 
العربي والفضاء 
الأورومتوسطي“.

وانضمت أوكرانيا 
في البداية إلى إسبانيا 

والبرتغـــال كشـــريك محتمـــل فـــي ملفها 
لنســـخة 2030، ولكن مع عدم وجود نهاية 
في الأفق للحرب مع روسيا، تقدم المغرب 
للمشـــاركة مع الدولتيـــن الأوروبيتين في 

عرض مشترك.
وسبق للمغرب التقدم بطلب استضافة 
بطولـــة كأس العالـــم 2010 لكنه حصد 10 
أصوات وخســـر الفرصـــة لصالح جنوب 

أفريقيا.
وأذهل المنتخـــب المغربي العالم في 
نهائيـــات قطـــر 2022 عندمـــا أصبـــح أول 
منتخب أفريقي يصل إلى قبل النهائي 
حيث خســـر أمام فرنسا. واحتل 
في النهاية المركـــز الرابع خلف 

كرواتيا.
بطولة  المغرب  واســـتضاف 
كأس العالـــم للأنديـــة هذا 

العام.
وهناك عرض مشترك 
آخر مؤكد لاستضافة 
نهائيات 2030 من دول 
بأميركا الجنوبية 
وهي الأرجنتين 
وباراغواي وتشيلي 
وأوروغواي احتفالا 
بمرور 100 عام على 
استضافة أوروغواي 

أول نهائيات في 1930.

 لنــدن - قال غاريث ســــاوثغيت مدرب 
إنجلترا إنه يعتزم منح ترينت ألكسندر-

أرنولــــد المزيــــد مــــن الفرص في وســــط 
الملعــــب بعد أن لعب ظهير أيمن ليفربول 
دور البطولــــة خلال الفــــوز 4 – صفر على 
مالطا الجمعة في تصفيات بطولة أوروبا 

لكرة القدم 2024.
وتألق ألكسندر-أرنولد في مركز لاعب 
الوسط في ليفربول خلال الأشهر الأخيرة 
مــــن موســــم 2022 – 2023 وكان في أفضل 
حالاته أمام مالطا في أول مباراة دولية له 
هذا العام، حيث ســــجل هدفا من تسديدة 

بعيدة المدى وساهم في هدفين آخرين.
وكافــــح اللاعــــب البالغ مــــن العمر 24 
عامــــا للحصول على مكان في التشــــكيلة 
وخاض  ســــاوثغيت  بقيــــادة  الأساســــية 
مباراته الدولية 19 فقط منذ ظهوره الأول 

عام 2018، حيث يفضل مدرب 
إنجلترا ريس جيمس أو 

كايــــل ووكر أو كيران 
مركز  فــــي  تريبيير 

الظهير.
وكانت هذه 
أول مشاركة له 
في دور متقدم 

مع إنجلترا منذ 
استخدامه غير 

الناجح في مركز 
صانع اللعب 

ضد أندورا 
عام 2021. 

لكن بعد أداء رائع الجمعة، قال ساوثغيت 
إنه يريد الاســــتفادة من إبداع ألكسندر-

أرنولد.
وقال ســــاوثغيت ”ليس لدي شــــك في 
أنه يمكنه فعل ذلك. إنه مجرد تعلم بعض 
الفــــروق الدقيقة في دوره بالملعب، بدون 
الكرة على وجه الخصوص، لكنه حريص 

للغاية“.
وأضاف ”تحدثنــــا عن ذلك قبل أربعة 
أســــابيع عبر الهاتف وهو متحمس لذلك. 
لقــــد أظهر بالضبط ما نعتقد أنه يمكن أن 
يكون قادرا عليه ويمنحنا شــــيئا مختلفا 

عن لاعبي الوسط الآخرين لدينا“.
وتابع ”لا محالة، سيعتمد الكثير مما 
يحــــدث على ناديه. حقيقــــة إنه كان يلعب 
جزئيــــا هناك بالكرة، وإن كان أعمق قليلا 

مما ساعده في التحول“.
وقال ألكســــندر-أرنولد الــــذي ارتدى 
القميص رقم 10، إنه يأمل أن يســــاعده 
ذلك في الحصول على مكان منتظم 

في فريق ساوثغيت.
وأضاف ”لم ألعب في هذا 
المركز كثيرا، لكنني أشعر 
بالراحة. إنه شعور طبيعي. 
إنه مركز يمكنني أن أرى نفسي 
ألعب فيه. أريد أن أتأكد من 
مشاركتي أساسيا 
بانتظام، وكان 
ذلك أساسا 
جيدا للبناء 

عليه“.

 روتــردام (هولنــدا) - يتطلّع منتخب 
كرواتيـــا بقيادة نجمـــه المخضرم لوكا 
مودريتـــش إلـــى إحـــراز أول لقـــب في 
تاريخـــه، عندمـــا يخـــوض الأحـــد فـــي 
روتردام نهائي دوري الأمم الأوروبية في 

كرة القدم ضد إسبانيا المتجدّدة.
والثلاثين  الســـابعة  ابـــن  ويحفـــظ 
لاعبي منتخب إســـبانيا عـــن ظهر قلب، 
بعد حمله ألوان عمـــلاق العاصمة ريال 

مدريد منذ 2012.
اللعب  صانـــع  بمســـتقبل  وتحيـــط 
المميّـــز التكهنات مع انتهـــاء عقده هذا 
الشـــهر، وتقارير حول إمكانيـــة انتقاله 

إلى الدوري السعودي.
لكن قبل ذلك، يتفرّغ مودريتش لقيادة 
بلد الأربعة ملايين نسمة نحو مجد أول 
بطولة، عندما يواجه إسبانيا على ملعب 

دي كويب في روتردام.
البلقاني  المنتخـــب  حقـــق  ولطالما 
نتائـــج فاقـــت التوقعات على الســـاحة 
العالميـــة، بـــدءاً مـــن حلوله ثالثـــاً في 

مونديال فرنسا 1998.
وبلـــغ نهائي مونديال روســـيا 2018 
حيث خســـر مجـــدّداً أمـــام فرنســـا، ثم 
حـــلّ ثالثاً في مونديـــال قطر الأخير بعد 
أن أقصـــى البرازيل المرشـــحة بركلات 

الترجيح.

وقال مـــدرّب كرواتيا زلاتكو داليتش 
”أصبحنـــا مجدداً قـــوة كبيـــرة في كرة 
القـــدم، مؤكّديـــن أنه رغم كل مشـــكلاتنا 

نملك الجودة والشخصية“.
وتابـــع مـــدرب الهـــلال الســـعودي 
هادئيـــن  نبقـــى  أن  ”يجـــب  الســـابق 
وأذكياء، لا نتســـرّع، نسعى للذهب. هذه 
أمنيتـــي الكبـــرى (…) برونزيـــة، فضية 

وذهبية“.

وبعـــد مســـيرة دولية طويلـــة بدأها 
في 2006 حمل خلالهـــا ألوان ”فاتريني“ 
165 مرة، آخرها أمـــام هولندا الخميس 
في نصف النهائـــي، يأمل مودريتش في 
إكمـــال ســـجله الناصع مع ريـــال مدريد 

بلقب ختامي مع بلاده.
وترجـــم ركلـــة جـــزاء أمـــام هولندا 
وأقصاهـــا (4 – 2) فـــي الوقت الإضافي، 
في مبـــاراة تفوّق فيها علـــى فرنكي دي 

يونغ لاعب الغريم برشلونة.
وينتظـــره هـــذه المرّة لاعب وســـط 
إســـبانيا رودري المنتشـــي من تسجيله 
هدف الفوز لمانشستر سيتي الإنجليزي 

في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويُعدّ لاعب الوسط الدفاعي من أبرز 
مكوّنـــات التشـــكيلة الإســـبانية بقيادة 
المـــدرب الجديـــد لويـــس دي لا فوينتي 
القـــادم بدلاً مـــن المقال بعـــد المونديال 

لويس إنريكي.
وبهدف المخضرم البديل خوســـيلو 
أمام إيطاليـــا، بلغت إســـبانيا النهائي 
آملـــة في وضع حد للصيـــام عن الألقاب 
الـــذي زاد عن عقد مـــن الزمن، وذلك بعد 
رفعهـــا كأس أوروبـــا 2012 إثر سلســـلة 
رائعة بـــدأت فـــي بطولـــة كأس أوروبا 
2008 وتواصلت مـــع بطولة كأس العالم 

.2010
ومع لويس إنريكي، خسرت إسبانيا 
نهائي النسخة الثانية من البطولة التي 
حلّـــت بدلاً مـــن المباريـــات الودية أمام 

فرنســـا 1 – 2 في 2021، علماً أن النسخة 
الأولى توّجت بها البرتغال على حساب 

هولندا 1 – 0.
وجـــاءت المواجهـــة الأخيـــرة بيـــن 
كرواتيا وإســـبانيا في غاية التشـــويق، 
حســـمتها ”لا روخـــا“ 5 – 3 بعـــد تمديد 
الوقـــت فـــي دور الـ16 مـــن بطولة كأس 

أوروبا الأخيرة.
ورغـــم أن التاريخ يصبّ في مصلحة 
إسبانيا والعدد الكبير من لاعبي النخبة 
فـــي صفوفها، إلا أنها لـــن تقلّل أبدا من 
احتـــرام الكروات، وبحســـب خوســـيلو 
”لـــوكا مودريتـــش هـــو مثـــال آخـــر عن 
الرياضي (المثالي)، لا يزال بعمره يملك 

العطش لإحراز الألقاب، لا يتعب أبداً“.
وتابع أحد مفاجآت تشكيلة إسبانيا 
فـــي المباريات الأخيـــرة وصاحب ثلاثة 
أهداف في ثلاث مباريات ”هو قدوة لكل 
الأطفال ومثـــال آخر أن التقدّم في العمر 

لا يعني شيئاً“.
وأشـــارت عدة تقارير إلـــى إمكانية 
إعـــلان مودريتـــش اعتزاله دوليـــاً بعد 
دوري الأمـــم، لكنـــه قـــال ”أعشـــق دوماً 
اللعب مع المنتخب الوطني، وذلك ليس 
لأنهـــا قد تكـــون مســـابقتي الأخيرة أو 

مباراتي الأخيرة“.
وتابـــع لاعـــب توتنهـــام الإنجليزي 
الســـابق ”كل مبـــاراة، كل تمريـــن هـــو 
ســـعادة لي. طالما بمقدوري المساعدة، 

لا سبب لغيابي عن هذا المكان“.

بمثابـــة  البطولـــة  هـــذه  وســـتكون 
تحضيـــر مثالـــي لبطولـــة كأس أوروبا 
2024، علمـــاً أن مودريتش أثبت أن لياقته 
حاضرة رغم تقدّم السنين، فقد شارك في 
119 دقيقة ضد هولندا في نصف النهائي.
وقال مدرّبه داليتـــش ”لوكا فريد من 
نوعـــه، لا يتكـــرّر فـــي العالـــم أجمع، هو 

أيقونة أينما ذهب“.
وتابع ”بعد استبداله نال ترحيباً من 

الملعب بأكمله“.
وفـــازت كرواتيـــا بعد التمديـــد، كما 
فعلت ضد البرازيل واليابان في مونديال 
قطـــر، وإنجلترا وروســـيا والدنمارك في 

مونديال 2018.
أما إســـبانيا، فقد خاضت الكثير من 
الأوقات الإضافية في الســـنوات الأخيرة، 
بيـــد أن خوســـيلو أنقذها مـــن ذلك أمام 

الإيطاليين.
ويأمل دي لا فوينتي في أن يســـتعيد 
لاعبـــوه لياقتهم نظراً إلى حصولهم على 
يوم راحة أقـــل من كرواتيا، وقال ”الوقت 
الإضافـــي يرهقك، لكن مـــع الفوز تتعافى 

بطريقة أسهل“.
وأضـــاف مـــدرب الفئـــات العمريـــة 
الســـابق ”خاضـــت هـــذه المجموعة من 
اللاعبيـــن مباريات كثيـــرة، لكني متفائل 

جداً“.
وفي مبـــاراة تحديد المركـــز الثالث، 
تلعـــب إيطاليـــا مـــع هولنـــدا الأحد في 

انسخيده الهولندية.

زملاء مودريتش ينتظرون التتويج

كرواتيا تحلم بأول ألقابها الأوروبية 

دة
ّ

أمام إسبانيا المتجد
هل تكون آخر مقابلة لمودريتش قبل الاعتزال دوليا

تخــــــوض كرواتيا وإســــــبانيا الأحد 
نهائي دوري الأمم، الأولى تستفيد 
من خبرات نجومها ومشاركتهم في 
أبرز البطــــــولات الأوروبية وأقواها، 
ــــــش الذي قد  وخاصــــــة لوكا مودريت
ــــــه قبل الاعتزال  تكون آخر مقابلة ل
دوليا، فيمــــــا تحتكم إســــــبانيا إلى 
تقاليدها وتقاليد فرقها لتحقق لقبا 

جديدا.

 في 
ّ

رغم أن التاريخ يصب

مصلحة إسبانيا والعدد 

الكبير من لاعبي النخبة في 

ل 
ّ
صفوفها، إلا أنها لن تقل

أبدا من احترام الكروات

رياضة
الأحد 2023/06/18 
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مبابي رفع رصيده إلى 39 

ا في 69 مباراة خاضها 
ً
هدف

في صفوف منتخب فرنسا 

منذ مشاركته الأولى 

عام 2017

العلامة الكاملة لكل من فرنسا وإنجلترا 
في تصفيات كأس أوروبا ٢٠٢٤

لقجع يرأس ملف المغرب 
لاستضافة بطولة كأس 

العالم 2030

ساوثغيت يريد أرنولد 
في وسط الملعب

 لنــدن - أعلــــن نــــادي أســــتون فيــــلا 
الإنجليزي تعيين الإســــباني مونتشي في 
منصب ”رئيس عمليات كرة القدم“، ليعيد 
تشــــكيل ثنائي مع مواطنه المدرب أوناي 
إيمــــري الذي حقــــق معه ثلاثيــــة الدوري 

الأوروبي بين 2014 و2016.
وأحــــرز مونتشــــي (54 عاماً) ســــبعة 
ألقاب قارية مع فريق إشبيلية، آخرها ضد 

روما الإيطالي في 31 أيار/مايو.
وقال مونتشي في بيان رسمي للنادي 
”أنا تــــواق للانضمــــام إلى أســــتون فيلا، 
مشــــروع كبيــــر يهــــدف التميّز مــــن فريق 
تحت 9 أعوام وصولاً إلى المستوى الأوّل 

وأتشارك نفس رؤية المالكين“.
وأضاف ”أنا ســــعيد للعمل مجدداّ مع 
أونــــاي إيمري، أحد أفضــــل المدربين في 

كرة القدم“. 
ويأمــــل أســــتون فيــــلا المتأهــــل إلى 
مســــابقة كونفرنس ليغ الموســــم المقبل 
في أول مشــــاركة أوروبية منــــذ 2010، في 

الاســــتفادة من مونتشي المعروف بقدرته 
على اكتشاف المواهب الصاعدة وضمّها 

بأثمان زهيدة.

وكان مونتشــــي تــــرك إشــــبيلية فــــي 
2017 للانضمــــام إلى روما كمدير رياضي، 
بيــــد أنه عــــاد إلى ملعب رامون سانشــــيز 

بيزخوان بعد سنتين.
وجاء إيمري للحلول بــــدلاً من المقال 
ســــتيفن جيرارد، ليرفع الفريق من منطقة 

الهبوط إلى المركز السابع.

أستون فيلا يأمل في 

الاستفادة من مونتشي 

المعروف بقدرته على 

اكتشاف المواهب الصاعدة 

ها بأثمان زهيدة
ّ
وضم

مونتشي رئيساً لعمليات 
كرة القدم في أستون فيلا

عن قرار ترشـــيح المغرب 
ين الجاريـــن على أمل أن 

ولـــة عربية تســـتضيف 
د قطر العـــام الماضي،
فريقيـــا بعـــد جنوب 

ان أن
مشترك 
الربط
روبا، 

حر 
ط

لقارة 
م

.“
كرانيا 

سبانيا 

2نهائيـــات قطـــر 2022 عند
منتخب أفريقي يصل
حيث خســـر أما
في النهاية المر

كرواتيا.
واســـتضاف
كأس العال

العام.
وهنا
آخر
نهائي
ب

وبا
وأو
بمر
است
أول نهائ

و هور ي و ر
2018، حيث يفضل مدرب 
لترا ريس جيمس أو
ـل ووكر أو كيران
مركز  فــــي  بيير 

هير.
وكانت هذه 
مشاركة له
دور متقدم 
إنجلترا منذ
خدامه غير

جح في مركز 
نع اللعب 
 أندورا
.2021

و ي
وقال ألكســــندر-أرنولد الــــذي ا
0القميص رقم 10، إنه يأمل أن يســـ
الحصول على مكان م ذلك في

في فريق ساوثغيت.
”لم ألعب في وأضاف
المركز كثيرا، لكنني
بالراحة. إنه شعور طب
أن أرى ن إنه مركز يمكنني
ألعب فيه. أريد أن أتأك
مشاركتي أس
بانتظام،
ذلك أس
جيدا ل
عليه“.



 ينشــــر بعــــض الأصدقــــاء علــــى مواقع 
التواصل شهادات مذهّبة حصلوا عليها من 
مواقع أدبية افتراضية كتبت عليها صفات 
من النوع ”الشــــاعر الكبيــــر“، أو ”الحائز 
على الجائزة الأولى في قصيدة النثر“، أو 
(قصيدة الأسطر القليلة).  ”شاعر الهايكو“ 
وبمثلهــــا صفــــات عــــن القصــــة القصيرة 
والمقال النقدي، ومن مواقع تصف نفســــها 
بالأكاديميــــات (أكاديمية القلــــم، أكاديمية 

اليراع، وتريات..).
بمعنــــى أنــــك لا تســــتطيع أن تخاطب 
”الشــــاعر“ الفائز ســــوى بأن تبارك وتمدح 

وتصفق، فقد تكاثر الشعراء دون عناء.
اســــتعنت ببعــــض خبرات ســــابقة في 
قراءة النصــــوص الأدبية لأبحــــث في هذه 
الظاهــــرة. فقبل أن تأخذنــــي الصحافة إلى 
الكتابات السياسية، سبق أن نشرت قراءات 
لدواوين وقصائد تونسية وقصص قصيرة 
وحاورت شعراء ونقادا وأعرف النصوص 

كما أعرف ناسها دراسة وتجربة.
حين تتملّــــى القصائد المتوجة في هذه 
الأكاديميــــات تجد أن أغلبهــــا من الصعب 
تصنيفه، فلا هي شــــعر قــــديم ولا قصيدة 
نثــــر ولا هايكــــو، ولا خواطــــر أدبية تعبر 
عــــن أوجــــاع صاحبها، هي صنــــف خارج 
التصنيف. أقرب إلى ما نسميه في تونس 

بالشكشوكة، أي مزيج من كل شيء.
فأنــــت تجــــد كلمات في آخر كل ســــطر 
تشــــبه الروي والإيقــــاع الصوتي، في نوع 
من الإيهــــام بالقدرة على كتابــــة القصيدة 
القديمــــة، ولكن دون التــــزام بالتفعيلة ولا 
السكن في أي بحر. أما علاقتها بالقصيدة 
الحديثــــة فتقوم علــــى خلــــط مصطلحات 
من هنــــا وهناك فــــي تتبع لآثار الســــياب 

ودرويش وشيء من أدونيس.
مجمــــل الحديث أن صاحبنا المنتشــــي 
بجائزة الأكاديمية واسعة الانتشار لا تقدر 
ســــوى أن تمدحه وتهنئه، وهو ينظر إليك 
من طرف خفي، وشعاره ”يا أرض احفظي 

ما عليك“.
وتحق فيه الحكمة الشهيرة للحصري 

القيرواني:
أسماء مملكة في غير موضعها
كالهِرّ يحكي انتفاخا صولة الأَسد

مــــع التحكــــم الــــذي أصبــــح لمواقــــع 
التواصــــل الاجتماعــــي في حيــــاة الناس 
وأفكارهــــم ومشــــاعرهم، صار من الســــهل 
عليك أن تكــــون ما تريد، ودون وجع رأس، 
شاعرا، قصاصا، روائيا، صحافيا، ممثلا، 
نجمــــا تلفزيونيا، وطبعا ومؤثــــرا لا أحد 
يزاحمك شــــعبيتك أو يشكك فيها، أو يقول 

”ثلث الثلاثة كم“.
وبعــــد فترة قصيرة ربما نغير البرامج 
المدرســــية، نقلبها رأســــا على عقب. نخرج 
منها شعراء وكتاب الأزمنة القديمة ونضع 
الشــــعراء الجدد المؤثريــــن الذين يمتلكون 
الجوائز من مواقع وأكاديميات براقة. فيم 
سنحتاج المتنبي أو المعري، ولماذا الشابي 
أو المسعدي أو طه حسين، وما حاجتنا إلى 
الملائكة أو السياب أو حاوي أو البياتي أو 

سعدي يوسف؟
اللغــــة العربيــــة نفســــها مــــا حاجتنا 
إليهــــا مع الشــــعر الذي صار بــــين أيدينا، 
شــــعر خفيف شــــفاف لا يحتاج تكثيفا ولا 
اســــتعارات ولا توظيفا لرموز وأســــاطير 
وحكايــــات الأقدمــــين. لدينــــا لغــــة الحياة 
اليومية التي تضيف إلى العاميات المحلية 
كلمــــات إنجليزيــــة أو فرنســــية مســــقطة، 
يكفيها أنها مفهومــــة ويتغنى بها جماعة 
الــــراي والراب وتطرب لها آذان جيل جديد 
فقد مقاييس الذوق ومعايير النقد والفصل 

بين حدود الأجناس الأدبية.

صباح العرب

صفات في غير 
موضعها

 لندن - أقيم عرض بمناسبة عيد ميلاد 
الملك تشارلز الثالث في لندن أمس السبت، 
وهــــو الأول للعاهــــل البريطانــــي الجديد 
الــــذي اســــتعرض الحــــرس الملكــــي وهو 

يمتطي حصانا وفقا للتقاليد.
وكانت الملكة إليزابيث الثانية توقفت 
عن اســــتعراض القوات وهي على صهوة 
حصان في مثل هذا الحدث الذي يرمز إلى 

الأبهة الملكية منذ العام 1986.
وسيحتفل الملك تشــــارلز بعيد ميلاده 
الخامس والســــبعين فــــي 14 نوفمبر، لكن 
الملــــوك البريطانيــــين يحتفلــــون بأعيــــاد 
ميلادهم مرتين في الســــنة: أولا في ذكرى 
مولدهــــم الفعلية، ثم في حفل رســــمي في 

يونيو بموجب تقليد يعود إلى قرون.
وترجــــع أصول هــــذا الاحتفــــال الذي 
إلى  يُطلق عليه اســــم ”تروبينغ ذي كالار“ 

عهد الملك جــــورج الثاني عام 1748 والذي 
رغم ولادته في 30 أكتوبر كان يستفيد من 

الطقس الجيد للاحتفال بعيد ميلاده.
ويجــــذب الحــــدث الذي تنقــــل قنوات 
حشــــودا  مباشــــرة  وقائعــــه  التلفزيــــون 
غفيرة، فــــي محيط قصــــر باكنغهام حيث 
يقام العــــرض. وينطلــــق الموكب من قصر 
باكنغهام حتى ساحة ه ورس غاردز باريد 
على طول جادة مول في وسط لندن، حيث 

يحيّي الجيش الملك.
و400  جنــــدي   1400 نحــــو  وشــــارك 
موسيقي و200 جواد بقيادة الفرس جونو 

التي سمتها قرينة الملك كاميلا.
وتبعتهــــا ثلاثــــة خيــــول أصيلــــة هي 
بيرسيوس وأطلس وأبولو حاملة الطبول 
أثناء العرض، وهي من أكثر الخيول خبرة 

في القوات المسلحة البريطانية. 

 مونتيفيديــو - قـــررت الأوروغـــواي 
تذويب نســـر برونزي عُثـــر عليه قبل 13 
عاماً علـــى حطـــام مدمّرة ألمانيـــة نازية 
غرقـــت قبالـــة ســـواحلها خـــلال الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، وتكليف فنـــان بمهمة 
صنع حمامة ســـلام من صهارته، حســـب 
ما أعلنه الرئيـــس لويس ألبرتو لا كاليي 

بو الجمعة.
فـــي  الإعـــلام  لوســـائل  بـــو  وقـــال 
مونتيفيديـــو إن ”رمز العنـــف والحرب“ 
ل  هذا الذي يـــزن 350 كيلوغراما ســـيُحوَّ

”رمزاً للسلام والوحدة“.

وكان النســـر النازي الذي يبلغ طوله 
مترين يزيّـــن مؤخرة الســـفينة الحربية 
”أدميـــرال غراف شـــباي“ التي شـــاركت 
في أحد الاشـــتباكات البحرية الأولى في 
الحـــرب العالمية الثانيـــة. وعمدَ القبطان 
هانز لانغســـدورف في 17 ديسمبر 1939، 
بعـــد معركة ريـــو دي لا بلاتـــا ضد قطع 
بحريـــة بريطانيـــة، إلى إغـــراق البارجة 

التي كانت من أكبر سفن الرايخ الثالث.
ولم يُعثر على المنحوتة إلاّ عام 2006، 
بعد عمليات بحث استمرت عشر سنوات 

في مياه الأوروغواي.

وفي عـــام 2019 قضـــت محكمة ببيع 
التمثـــال وذهـــاب نصف العائـــدات إلى 
شـــركة الإنقاذ. وعارضـــت الحكومة بيع 
النســـر خشـــية تمكن النازيين الجدد من 
شـــراء التمثـــال. كمـــا أعربـــت الحكومة 
الفيدراليـــة فـــي برلـــين عن قلقهـــا. وفي 
العـــام الماضي قضت المحكمـــة العليا في 

الأوروغواي بأن النسر ملك للدولة.
وأُســـندت مهمة صنع حمامة السلام 
البرونزيـــة إلى الفنان بابلو أتشـــوغاري 
من الأوروغـــواي، ومن المفُترض أن تُنجز 

هذه المهمة في نوفمبر المقبل.

 الدار البيضاء - انطلقت الدورة الرابعة 
من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي 
الجمعة فـــي المغرب بمشـــاركة 34 فيلما 

ضمن مسابقتين للأفلام.
وكـــرم المهرجان فـــي الافتتاح الممثلة 
هالة صدقي والممثـــل خالد الصاوي من 
مصر، والممثلة فاطمـــة هراندي ”راوية“ 
والمخرج هشـــام العســـري مـــن المغرب، 

والمخرج التونسي رضا الباهي.
وعرض بعـــد الحفل فيلـــم ”البراق“ 
الذي كان أول عمل روائي طويل للمخرج 

المغربـــي محمد مفتكر، وقـــد أعاد عملية 
المونتاج ليظهر الفيلم برؤية جديدة بعد 

نحو 13 عاما من إنتاجه.
الرســـمية  المنافســـات  وبجانـــب 
ضمـــن  فيلمـــا   21 المهرجـــان  يعـــرض 
أبرزهـــا  مـــن  العربيـــة“،  ”البانورامـــا 
للفنان دريد  الفيلم الســـوري ”الحكيـــم“ 
لحـــام، والفيلم التونســـي ”زهرة حلب“ 
للفنانـــة هنـــد صبري، والفيلـــم المصري 
”19 ب“ للمخـــرج أحمد عبدالله الســـيد.

كما يعرض ضمـــن ”البانوراما المغربية“ 

12 فيلمـــا، من بينها الوثائقي ”مدرســـة 
العبـــودي،  محمـــد  للمخـــرج  الأمـــل“ 
والروائي ”طفح الكيل“ للمخرج محســـن 

البصري.
وتقام عروض المسابقات الرسمية في 
المرُكب الثقافي محمـــد زفزاف فيما تقام 
عـــروض البانوراما في المركـــز الثقافي 

سباتة والمركز الثقافي سيدي بليوط.
ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 
23 يونيو ورش تدريب للشـــبان والهواة 

ولقاءات مع المكرمين. 

بريطانيا تحتفل بعيد ميلاد 
الملك تشارلز الثالث

الأوروغواي تحوّل نسرا «نازيا»
إلى حمامة سلام

انطلاق مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

 الرياض - تســـتقطب جدة خلال شـــهر 
يونيـــو الحالـــي فعاليـــة قريـــة الأنمي 
الفريـــدة مـــن نوعهـــا. وتميّـــز مســـرح 
قريـــة الأنمـــي المفتـــوح بتصميـــم فريد 
مســـتوحى من مروحة الورق اليابانية، 
حيـــث تقام علـــى خشـــبته مجموعة من 
الفعاليات المصاحبـــة، مع وجود العديد 
من المجســـمات والرسومات لشخصيات 
الأنمي الشـــهيرة، ويتم تقـــديم باقة من 
التجـــارب المســـتمدة مـــن عالـــم الأنمي 

والثقافة اليابانية.
المخصصـــة  الفعاليـــات  وتضمنـــت 
لمحبي الأنمـــي مجموعة من المســـابقات 
التنكريـــة المحلية، إضافـــة إلى عروض 
مباشـــرة، وتجـــارب مميزة فـــي المطاعم 
ذات الطابع الياباني، وعددٍ من الأنشطة 
مَت خصيصًا لعشـــاق الأنمي  التـــي صُمِّ
والمهتمـــين بعيش أجواء شـــخصياتهم 

المفضلة.
ويتيـــح المعـــرض لـــزواره مســـرحًا 
مخصصًـــا للعروض الحيـــة، يؤدي فيه 
مشـــاهير الأنمـــي عروضًا مقتبســـة من 
حفلات غنائية، وحوارات ومناقشات مع 
المنتجين والممثلين الصوتيين، إلى جانب 
عـــرض أحدثَ أفـــلام الأنمي فـــي قاعات 
خاصة، واســـتضافة العديد من الأسماء 
البارزة من المؤلفـــين العالميين وصانعي 

المحتوى في هذا المجال.
وتُعرف المانغا بأنها أحد أشكال الفن 
اليابانـــي الذي يعتمد على الرســـومات 
والروايـــات  والكتـــب  الكاريكاتيريـــة 
المصورة التي تُقرأ من الخلف إلى الأمام 

ومن اليمين إلى اليسار.
العربيـــة“  ”مانغـــا  شـــركة  وتلعـــب 
التابعة للمجموعة الســـعودية للأبحاث 
والإعـــلام دورًا حيويًا في تطوير صناعة 

المانغا الســـعودية، وتسهم في نشر هذه 
الثقافـــة وتتيح للمبدعـــين فرصة تقديم 
أفكارهم وإبداعاتهم عبر منصة إبداعية 
ودورية شـــهرية. وبدأت الشـــركة مرحلة 
جديـــدة في ترجمة الأعمـــال العربية إلى 
لغات أخـــرى، وذلك مع مانغا ”المغامرون 
الصغار“، كمـــا تعمل مانغا العربية على 
اكتشـــاف المواهب من خلال المســـابقات 
التـــي تطلقهـــا، لتشـــجع المهتمـــين على 
المشاركة وتقديم أعمالهم والاستثمار في 

مواهبهم.
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة 
عصـــام بخاري أهميـــة تصدير المحتوى 
الســـعودي إلـــى العالم، مشـــيرًا إلى أن 
المؤسسة أصدرت حوالي 50 ألف صفحة 
ورقيـــة وإلكترونيـــة بـــين إنتـــاج محلي 
وترجمـــة من اللغـــة اليابانيـــة، ووزعت 
نحو 11 مليون نســـخة ورقية من مجلتي 
”مانغا العربية للصغار“ ومانغا العربية 
في العالم العربـــي، بالإضافة  للشـــباب“ 
إلى أكثـــر من 4 ملايـــين تحميل لتطبيق 
مانغا العربية فـــي 171 دولة خلال العام 

الماضي.
وأعربت مديـــرة التحريـــر في مجلة 
مانغا العربية نوف الحسين عن تفاؤلها 
والأنمـــي  المانغـــا  صناعـــة  بمســـتقبل 
الســـعودية، مشـــيرة إلـــى أن الاهتمـــام 
بالمبادرات الإبداعية سيســـهم في تطوير 
سوق العمل وزيادة فرص النمو في هذه 

الصناعة في المستقبل القريب.
وقالـــت الحســـين ”أصبـــح المجتمع 
الســـعودي يدرك أهمية تنميـــة المواهب 
والمهـــارات المختلفة، بما في ذلك صناعة 
المانغا والأنمـــي في الســـعودية“، لافتة 
الانتبـــاه إلى أنه يمكن تحقيـــق ذلك من 
خـــلال الرســـم والكتابـــة والتركيز على 

الجانـــب الإبداعـــي، وهو الأســـاس في 
صناعة المانغا.

التوجـــه  هـــذا  أن  إلـــى  وأشـــارت 
ســـيؤدي إلى تطوير شـــخصيات محلية 
تمتلك القيـــم العربية الأصيلـــة والروح 
الســـعودية، حيث يمكّن هـــذا النوع من 
المحتـــوى من الوصـــول إلـــى الجمهور 
وتحقيق النجاح على المســـتوى العالمي، 
والإســـهام في تعزيز الثقافة الســـعودية 
ممـــا يصنع جيـــلاً مبدعًا يحمل رســـالة 

ثقافية جديدة ومختلفة.
وفيمـــا يتعلـــق بصناعـــة الأنمي في 
المملكـــة، أوضـــح الناقـــد ماجـــد العامر 
أنها تشـــهد تطورًا باهـــرًا وملفتًا. وعلى 
الرغم من أن جهودها بدأت في عام 2019 

وتأجلت بســـبب جائحة كورونا، تفوقت 
الصناعة الســـعودية في هذا المجال على 
العديد من نظيراتها في الدول التي بدأت 

تطوّر ثقافة الأنمي.
وبـــينّ العامر أنه تم اعتمـــاد المملكة 
كمُنتجٍ رســـمي عبر المنصـــات الترفيهية 
العالمية، وتقـــدم ترجمة عربية مما يُظهر 

الإمكانات الكبيرة لهذه الصناعة.
وقـــال إنه يتم شـــراء حقـــوق المانغا 
وإصدارها محليًا بشكل رسمي ومترجمة 
إلى العربية، وتوزع في المراكز والمكتبات 

وحتى في دور السينما.
وشـــدد علـــى أهمية إقبـــال المجتمع 
علـــى الفرص الوظيفيـــة المتاحة في هذه 
الصناعة، مثل المانجاكا رســـام المجلات 

الصـــور  محـــرك  والأنميتـــر  المصـــورة 
تقطـــع  المملكـــة  ”إن  وقـــال  وغيرهمـــا. 
مســـافات كبيرة في هذا الشـــأن، ولكننا 
بحاجـــة إلى قبول أســـرع مـــن المجتمع، 
فهنـــاك فرص عظيمة لاســـتخدام الأنمي 

في شتى المجالات“.
لصناعة  مســـتقبلا  العامر  ويتوقـــع 
الأنمـــي في الســـنوات الســـبع القادمة، 
مرجحًا أن يتعزز إنتاج المحتوى المحلي 
لخلق نوع آخر من الســـياحة الترفيهية 

في المملكة.
يذكـــر أن المملكـــة أطلقـــت مؤخـــرًا 
برنامج ”تعليم المانغا“ في إطار الأنشطة 
الافتراضيـــة التي ســـتتاح علـــى منصة 

”مدرستي“، ابتداءً من العام القادم.

ــــــد اهتمام الشــــــباب الســــــعوديين بفنيْ المانغا والأنمــــــي خلال الأعوام  تزاي
الأخيرة؛ ولم يكتفوا باســــــتهلاكهما لمزجهما بين الترفيه والثقافة والتعليم، 
بل صاروا يبدعون فيهما رسما ورواية حتى صارت إنتاجاتهم التي تعرف 

بالمانغا العربية تترجم إلى لغات أخرى.

المانغا والأنمي.. فنان يابانيان ببصمة سعودية طموحة
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مختار الدبابي

العصباح الع صباح
م

الأنمي العربي

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
أعلنــــت الأكاديميــــة الوطنيــــة لتســــجيل 
الفنون والعلوم التي تمنح جوائز غرامي 
الموســــيقية الجمعــــة أن ”المبدعــــين مــــن 
البشــــر هم المؤهلون فقط“ لنيل جوائزها، 
في مســــعى للحد مــــن اســــتخدام الذكاء 

الاصطناعي في هذا القطاع الفني.
ومنعت الأكاديمية الأعمال التي ألفها 
الــــذكاء الاصطناعي بالكامــــل لكن بعض 
الموســــيقى التي تم تأليفها بمساعدته قد 
تتأهل في بعض الفئات، وقالت الأكاديمية 
”العمــــل الــــذي لا يحتوي علــــى أي تأليف 

بشري ليس مؤهلا للترشح لأي فئة“.
وعلى مؤلفي الموسيقى الآن المساهمة 
بما لا يقل عن 20 في المئة من الألبوم لنيل 
ترشــــيح. ومن قبــــل، كان مــــن الممكن لأي 
منتــــج أو كاتب أغــــان أو مهندس صوت 
أو فنــــان في ألبــــوم موســــيقي الحصول 
على ترشــــيح حتــــى إن كانت مســــاهمته 

محدودة.

جوائز غرامي لا تشمل 
الذكاء الاصطناعي

تواصل  المطربة شذى 
حسون التحضير لمهرجان 

«عراق أورد»، والمزمع 
انطلاق فعالياته في نوفمبر 

المقبل، ويهدف إلى مد 
جذور التواصل بين الفن 

العراقي والعربي 
من خلال كوكبة 
من الرواد، ويأتي 
 على تغيّر 

ً
تأكيدا

الصورة النمطية 
عن الوضع الأمني 

في العراق. وقالت إن 
المهرجان الذي تم التنسيق 
فيه مع وزير الثقافة العراقي 

ستكون فيه نخبة من 
الفنانين ولجنة تحكيم 

كبيرة من الوطن العربي.
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